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        ::::مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 
اااالحملحملحملحمد د د د ÁÁÁÁ رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى ســيد المرسـلين وعـلى ا رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى ســيد المرسـلين وعـلى ا رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى ســيد المرسـلين وعـلى ا رب العالمين والصلاة والسـلام عـلى ســيد المرسـلين وعـلى ا����    

        ::::وصحبه أجمعين وبعدوصحبه أجمعين وبعدوصحبه أجمعين وبعدوصحبه أجمعين وبعد
ان ان ان ان و و و و     والصـفاء والنقـاءوالصـفاء والنقـاءوالصـفاء والنقـاءوالصـفاء والنقـاءإن الطفوإن الطفوإن الطفوإن الطفو���� زينة في هذه ا"نيا وهي عنوان الـبراءة  زينة في هذه ا"نيا وهي عنوان الـبراءة  زينة في هذه ا"نيا وهي عنوان الـبراءة  زينة في هذه ا"نيا وهي عنوان الـبراءة 

زينة جمالية لهذه الحياة وسببا موصلا لتذوق زينة جمالية لهذه الحياة وسببا موصلا لتذوق زينة جمالية لهذه الحياة وسببا موصلا لتذوق زينة جمالية لهذه الحياة وسببا موصلا لتذوق     الأطفالالأطفالالأطفالالأطفالجعل جعل جعل جعل تعالى تعالى تعالى تعالى اللهاللهاللهالله سـبحانه و  سـبحانه و  سـبحانه و  سـبحانه و 
ََ        إلىإلىإلىإلىوذú من خلال Iنتقال من المحسوس المشاهد وذú من خلال Iنتقال من المحسوس المشاهد وذú من خلال Iنتقال من المحسوس المشاهد وذú من خلال Iنتقال من المحسوس المشاهد     أجملأجملأجملأجملما هو ما هو ما هو ما هو  الغيب المالغيب المالغيب المالغيب المخُُُُبرخبرخبرخبرََ

ـالـالـالـالِِِِ    {{{{تعالى تعالى تعالى تعالى عنه بقوعنه بقوعنه بقوعنه بقو����     ZZ ZZالص الص الص الص ُُ ـاتـاتـاتـاتُُ ََ ييييََ ِِ اقاقاقاقِِ ََ ْْببببََ ْْ الالالال ََ ـا وـا وـا وـا وََ ََ ننننيْْْْيييََ ÇÇ ÇÇ"ا" ا" ا" ا ِِ اةاةاةاةِِ ََ ييييََ ََ ْْححححََ ْْ ُُ ال ال ال ال ََةةةةُُ ينينينينََ ِِ ََ ز ز ز زِِ ُُونونونونََ ننننُُ ََ ْْببببََ ْْ الالالال ََ ُُ و و و وََ الالالالُُ ََ ْْممممََ ْْ ٌ    الالالال ٌْ ٌْ ـيرـيرـيرـيرٌْْ ََ ُُ خ خ خ خََ اتاتاتاتُُ ََ ححححََ

ـلاً ـلاً ـلاً ـلاً  ََ ََممممََ ٌ أ أ أ أََ ٌْ ٌْ يريريريرٌْْ ََ خخخخََ ََ اً} واً} واً} واً} وََ ََ َثوَوووََ َث َث lكlَكlَكlَكَ    ث بببب ََ ََ ر ر ر رََ ندندندندََ ِِ كان المـال والبنـون حـرث ا"نيـا وزينكان المـال والبنـون حـرث ا"نيـا وزينكان المـال والبنـون حـرث ا"نيـا وزينكان المـال والبنـون حـرث ا"نيـا وزينتهتهتهتهـا ـا ـا ـا     فـإذافـإذافـإذافـإذا، ، ، ، 1}}}}ععععِِ
        ....وزينوزينوزينوزينتهتهتهتها الباقيةا الباقيةا الباقيةا الباقية    اااالآلآلآلآخرةخرةخرةخرةفالباقيات الصالحات حرث فالباقيات الصالحات حرث فالباقيات الصالحات حرث فالباقيات الصالحات حرث 

يقـوم عـلى التأصـيل القـريقـوم عـلى التأصـيل القـريقـوم عـلى التأصـيل القـريقـوم عـلى التأصـيل القـرآنيآنيآنيآني    ) ) ) ) الطفوالطفوالطفوالطفو���� في القران الكريم في القران الكريم في القران الكريم في القران الكريم((((وان بحثنا هذا وان بحثنا هذا وان بحثنا هذا وان بحثنا هذا 
للقرللقرللقرللقرآآآآن الكريم بأسـلوب ن الكريم بأسـلوب ن الكريم بأسـلوب ن الكريم بأسـلوب لحقوق الطفل ، وذú من خلال التفسير الموضوعي لحقوق الطفل ، وذú من خلال التفسير الموضوعي لحقوق الطفل ، وذú من خلال التفسير الموضوعي لحقوق الطفل ، وذú من خلال التفسير الموضوعي 

علمي منهجي ، وقـد حعلمي منهجي ، وقـد حعلمي منهجي ، وقـد حعلمي منهجي ، وقـد حصرصرصرصرـl البحـث }لقـران الكـريم وتفسـير ـl البحـث }لقـران الكـريم وتفسـير ـl البحـث }لقـران الكـريم وتفسـير ـl البحـث }لقـران الكـريم وتفسـير آآآآ¤تـه المتعلقـة ¤تـه المتعلقـة ¤تـه المتعلقـة ¤تـه المتعلقـة 
    أحـكامأحـكامأحـكامأحـكام}لطفل والطفو}لطفل والطفو}لطفل والطفو}لطفل والطفو���� ، فلم نتعر ، فلم نتعر ، فلم نتعر ، فلم نتعرضضضض للسـنة النبوية وما جاء فيهـا مـن فقـه و  للسـنة النبوية وما جاء فيهـا مـن فقـه و  للسـنة النبوية وما جاء فيهـا مـن فقـه و  للسـنة النبوية وما جاء فيهـا مـن فقـه و 

واهواهواهواه6666م يتعلق }لطفل مع أن النم يتعلق }لطفل مع أن النم يتعلق }لطفل مع أن النم يتعلق }لطفل مع أن النبيبيبيبي صلى  صلى  صلى  صلى اللهاللهاللهالله عليه وسـلم أولى الطفـل اه عليه وسـلم أولى الطفـل اه عليه وسـلم أولى الطفـل اه عليه وسـلم أولى الطفـل اه6666مـا مـا مـا مـا 
فاقيات والمعاهدات ا"ولية لحقوق الطفل مـع أن فاقيات والمعاهدات ا"ولية لحقوق الطفل مـع أن فاقيات والمعاهدات ا"ولية لحقوق الطفل مـع أن فاقيات والمعاهدات ا"ولية لحقوق الطفل مـع أن }لغا وكبيرا ، ولم نتعر}لغا وكبيرا ، ولم نتعر}لغا وكبيرا ، ولم نتعر}لغا وكبيرا ، ولم نتعرضضضض للات للات للات للات

) ) ) ) ححححصرصرصرصراااا((((ا"راسات في ذú كثيرة ، وا"راسات في ذú كثيرة ، وا"راسات في ذú كثيرة ، وا"راسات في ذú كثيرة ، وكلكلكلكل ذú من اجل إظهار الصورة القر ذú من اجل إظهار الصورة القر ذú من اجل إظهار الصورة القر ذú من اجل إظهار الصورة القرآآآآنية نية نية نية 
براز مدى Iهبراز مدى Iهبراز مدى Iهبراز مدى Iه6666م القرم القرم القرم القرآنيآنيآنيآني }لطفل والطفو }لطفل والطفو }لطفل والطفو }لطفل والطفو���� ، وكيف أن  ، وكيف أن  ، وكيف أن  ، وكيف أن     للطفل والطفوللطفل والطفوللطفل والطفوللطفل والطفو���� ، ولا ، ولا ، ولا ، ولا

            ....القران الكريم القران الكريم القران الكريم القران الكريم 
    وأووأووأووأوصىصىصىصىيرا يرا يرا يرا بهبهبهبهم خـم خـم خـم خـ    وأووأووأووأوصىصىصىصى    لأطفاللأطفاللأطفاللأطفال}}}}خاصة خاصة خاصة خاصة     يةيةيةيةااااالقران الكريم عنالقران الكريم عنالقران الكريم عنالقران الكريم عن    أولىأولىأولىأولىلقد لقد لقد لقد 

، وان القر، وان القر، وان القر، وان القرآآآآن الكريم هو أول من تبنى موضوع دن الكريم هو أول من تبنى موضوع دن الكريم هو أول من تبنى موضوع دن الكريم هو أول من تبنى موضوع دعمعمعمعم الطفل  الطفل  الطفل  الطفل     بعدم ضياع حقوقهمبعدم ضياع حقوقهمبعدم ضياع حقوقهمبعدم ضياع حقوقهم
        ....ورعايته وتثبيت حقوقه وضمن الأعمار المحددة ورعايته وتثبيت حقوقه وضمن الأعمار المحددة ورعايته وتثبيت حقوقه وضمن الأعمار المحددة ورعايته وتثبيت حقوقه وضمن الأعمار المحددة ����

تمتمتمتمتد طفولتـه أكـتد طفولتـه أكـتد طفولتـه أكـتد طفولتـه أكـثرثرثرثر        ،،،،والطفل الإنساوالطفل الإنساوالطفل الإنساوالطفل الإنسانينينيني هو أطول الأحياء طفو هو أطول الأحياء طفو هو أطول الأحياء طفو هو أطول الأحياء طفو����((((قال سـيد قطب قال سـيد قطب قال سـيد قطب قال سـيد قطب 
د وتهيؤ د وتهيؤ د وتهيؤ د وتهيؤ ذú أن مرح� الطفوذú أن مرح� الطفوذú أن مرح� الطفوذú أن مرح� الطفو���� هي فترة إعدا هي فترة إعدا هي فترة إعدا هي فترة إعدا    ،،،،خرىخرىخرىخرىمن أي طفل من أي طفل من أي طفل من أي طفل آآآآخر لخر لخر لخر للألألألأحياء الأحياء الأحياء الأحياء الأ

ولما كانت وظيفة الإنسان هي ولما كانت وظيفة الإنسان هي ولما كانت وظيفة الإنسان هي ولما كانت وظيفة الإنسان هي     ،،،،وتدريب لوتدريب لوتدريب لوتدريب ل����ور المطلوب من ور المطلوب من ور المطلوب من ور المطلوب من كلكلكلكل Õ { Õ { Õ { Õ }قيقيقيقي حياته  حياته  حياته  حياته 
امتـدت طفولتـه فـترة أطـول ، امتـدت طفولتـه فـترة أطـول ، امتـدت طفولتـه فـترة أطـول ، امتـدت طفولتـه فـترة أطـول ،     ،،،،أكبر وظيفة، ودوره في الأرأكبر وظيفة، ودوره في الأرأكبر وظيفة، ودوره في الأرأكبر وظيفة، ودوره في الأرضضضض هو أ هو أ هو أ هو أضخضخضخضخـم دورـم دورـم دورـم دور

@2).).).).ليحسن إعداده وتدريبه للمسـتقبلليحسن إعداده وتدريبه للمسـتقبلليحسن إعداده وتدريبه للمسـتقبلليحسن إعداده وتدريبه للمسـتقبل @
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        : : : : مشكلة البحث مشكلة البحث مشكلة البحث مشكلة البحث 

  :يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي التالي 

        ن الكريم }لطفل والطفون الكريم }لطفل والطفون الكريم }لطفل والطفون الكريم }لطفل والطفو����    ؟؟؟؟    كيف اهتم القراكيف اهتم القراكيف اهتم القراكيف اهتم القرا

  :ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس التساؤلات الفرعية التالية 

  ما هي أهم حقوق الطفل التي جاء بها القران الكريم ؟

  الخاصة }لطفل والتي اهتم بها القران الكريم ؟ حكامما هي أهم الأ

  ؟الأنبياء طفو� بعض كيف أعطى القران الكريم الصورة عن قدوة البشر من خلال تناو� 

        : : : : هداف البحث هداف البحث هداف البحث هداف البحث أأأأ

جمـ� مـن  إلىنفـة ا£كـر والوصـول المتمثـل }لإجابـة عـلى التسـاؤلات آيمكننا تحديد هـدف ا"راسـة 
النتــائج والتوصــيات وان الإجابــة عــلى التســاؤلات المشــار إليهــا أعــلاه تشــكل الأهــداف العامــة والرئيســـية 

  :لنحو التالي ل�راسة ، وهذا ما سـنحاول البحث فيه على ا

  إثبات التأصيل القرآني واه6مه }لطفل والطفو� - 1
 إبراز أهم حقوق الطفل التي اهتم بها القران الكريم - 2
 الخاصة }لطفل والطفو� من النصوص القرآنية الكريمة حكاممعرفة أهم الأ - 3
  .عليهم السلاماء الأنبيإبراز بعض نماذج الطفو� التي تناولها القران الكريم والمتمث� بطفو� بعض  - 4

        : : : : منهج البحث منهج البحث منهج البحث منهج البحث 

يسـتخدم الباحث منهج البحث الوصفي في تحلي7 وتفسيره لآ¤ت القران الكريم التي تـوضح Iهـ6م 
}لطفل والطفو� ، وذú من خلال حصر البحث }لقران الكريم وتفسـير آ¤تـه المتعلقـة }لطفـل والطفـو� 

لوب علمـي منهجـي ، وذú مـن اجـل إظهـار الصـورة عن طريق التفسـير الموضـوعي للقـرآن الكـريم بأسـ
  .القرآنية ومدى Iه6م القرآني }لطفل والطفو�

، وقـد يكـون أطفـالالطفل المولود الصـغير وو" كل وحشــية أيضـا طفـل والجمـع هو  : الطفل لغةو 

ينَ لمَْ يظَْهرَُ  {تعالى الطفل واحدا وجمعا مثل الجنب قال الله  ِ Z£فْلِ ا lسَـاءأوَِ الطl يقـال  3} وا علىََ عَـوْرَاتِ الن
منه أطفلـت المـرأة، والطفـل بفتحتـين مطـر، والطفـيلي ا£ي يـدخل وليمـة لم يـدع إليهـا، والطفـل والطفـ� 
الصغيران والطفل الصغير من كل شيء بين الطفل والطفا� والطفو� والطفولية ولا فعـل �، والعـرب تقـول 
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ار طفل وغـلام طفـل وغلـمان طفـل ويقـال طفـل وطفـ� وطفـلان جارية طف� وطفل وجاريتان طفل وجو 

.وطفلتان وطفلات في القياس أطفالو 
4

        

.كل شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر: وIتفاقيات ا"ولية تعرف الطفل
5

  

  :مدلولان ) الطفل(أما في علم النفس فلكلمة 

 ويطلق على الصغار من سنّ الولادة حتى النضج الجنسي: عام  - 1

.ويطلق على الصغار من فوق سنّ المهد حتى سن المراهقة: خاص  - 2
6

  

هـو كائـن Õ خبراتـه محـدودة ومرتبطـة  أوهـو الصـغير في كل شيء ( وهناك من عرف الطفل بأنـه

).كثيرة حتى ينمو عضو¤ ووظيفيا واج6عيا أشـياءبعمره الزمني يعتمد على غيره في 
7

  

اولـت في المقدمـة مشـكلة البحـث وأهدافـه والمـنهج وقد كان هذا البحث في مقدمة وثلاثة محـاور تن
ا£ي سلكه الباحث وتعريفا للطفل في اللغة وIصطلاح ، وأمـا المحـور الأول فـكان في حقـوق الطفـل في 

في القـران  حـق مـذكور الأطفـالنعمـة  تناولـت فيهـاخمسـة مباحـث  إلى ورهذا المحـ توقسم القران الكريم
}لتعلـيم ودعـاء الـوا"ين  الأطفـالوحـق  مأمواله}لنصرة وحفظ  الأطفال }لحياة وحق الأطفالحق الكريم و 

 الطفل في القران الكريم وهـو أحكام، وأما المحور الثاني فكان في  للوا"ين حق Nبت الأطفالللطفل ودعاء 
 الطفـل ورضـاعةعـلى الطفـل والنفقـة  الطفل تسميةالطفل و نسب و في سـبعة مباحث Iسـتبشار }لمولود 

في الأنبيـاء ، وأما المحور الثالـث فـكان عـن طفـو�  الأطفال واستئذانالكريم  في القران اليتيم نة الطفلمكاو 
عيسىـ و  عليـه السـلاميحـيى و  وموسى عليه السـلام إسماعيل عليه السلام طفو� القران الكريم تناولت فيه

  . التوفيق، وقد ختمت البحث بنتائج البحث وتوصيات الباحث والله ولي عليه السلام

        حقوق الطفل في القران الكريمحقوق الطفل في القران الكريمحقوق الطفل في القران الكريمحقوق الطفل في القران الكريم: : : : الأول الأول الأول الأول     المحورالمحورالمحورالمحور

كم كان مـنهج القـران  لنا في هذا الفصـل سـيظهرو  إليهالقد رتب القران الكريم للطفل حقوقا لم يسـبق 
نســبة  إن الإحصـائيات، بيـ	 تـروي لنـا بعـض الإسلام في  الأطفالالكريم عظ+ حي	 حافظ على حقوق 

المـربين  أيـديتعرضـون للاعتـداء الجنسيـ وغالبهـا يحصـل عـلى ي في بريطانيـا  فـالأطســتة  إلىطفل واحـد 
كانـت تجـري ســنو¤ في Iتحـاد السـوفيتي ، وانـه بـين عـامي  إ½اض، وان سـبعة ملايين عملية  والتربويين

                                                 
ر الصحار الصحار الصحار الصحاحححح لمحمد بن أبي بكر بن  لمحمد بن أبي بكر بن  لمحمد بن أبي بكر بن  لمحمد بن أبي بكر بن وانظر وانظر وانظر وانظر مخمخمخمختاتاتاتا) ) ) ) 444401010101صصصص    / / / /     11111111ج ج ج ج ((((    ----1111طططط    ––––بيروت بيروت بيروت بيروت     ––––دار صادر دار صادر دار صادر دار صادر     ----لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الملمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الملمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الملمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصرصرصرصري ي ي ي     ----انظر لسان العرب انظر لسان العرب انظر لسان العرب انظر لسان العرب     ----    4444

    ))))111187878787صصصص    / / / /     1111ج ج ج ج ((((    ----م   م   م   م   1991991991995555    ––––هـ هـ هـ هـ 1111444411115555    1111طططط    ––––بيروت بيروت بيروت بيروت     ––––مكتبة لبنان مكتبة لبنان مكتبة لبنان مكتبة لبنان     ----تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق محممحممحممحمود خاطر ود خاطر ود خاطر ود خاطر     ----عبد القادر الرازي عبد القادر الرازي عبد القادر الرازي عبد القادر الرازي 
        ....2002002002006666لعام لعام لعام لعام """"    المقصون والمحجوبونالمقصون والمحجوبونالمقصون والمحجوبونالمقصون والمحجوبون""""المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأنظر في ذú أيضاً تقرير اليونالمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأنظر في ذú أيضاً تقرير اليونالمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأنظر في ذú أيضاً تقرير اليونالمادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل، وأنظر في ذú أيضاً تقرير اليونييييسـيف عن وضع الأطفال في العالم سـيف عن وضع الأطفال في العالم سـيف عن وضع الأطفال في العالم سـيف عن وضع الأطفال في العالم     ----    5555
، ، ، ، صصصص    1919191975757575ة العامة للكتاب، ة العامة للكتاب، ة العامة للكتاب، ة العامة للكتاب، معجم العلوم Iجمعجم العلوم Iجمعجم العلوم Iجمعجم العلوم Iج6666عية، إعداد عية، إعداد عية، إعداد عية، إعداد نخنخنخنخبة من الأساتذة المبة من الأساتذة المبة من الأساتذة المبة من الأساتذة المصرصرصرصريين والعرب المتخصصين، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، القاهرة، الهيئة الميين والعرب المتخصصين، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، القاهرة، الهيئة الميين والعرب المتخصصين، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، القاهرة، الهيئة الميين والعرب المتخصصين، تصدير ومراجعة إبراهيم مدكور، القاهرة، الهيئة المصرصرصرصريييي    ----    6666

363636369999    ....        
        12121212صصصص        ----هـ هـ هـ هـ 1111444421212121////مممم2001200120012001    ––––    1111طططط    ––––عمان عمان عمان عمان     ––––دار صفاء دار صفاء دار صفاء دار صفاء     ––––حنان عبد احنان عبد احنان عبد احنان عبد الحملحملحملحميد العنايد العنايد العنايد العنانينينيني    . . . . دددد    الإسلامالإسلامالإسلامالإسلامتربية الطفل في تربية الطفل في تربية الطفل في تربية الطفل في     ----    7777
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ــد  يــةطفــلا رضــيعا لا يتجــاوز عمــره الســـنة في ولآ) 1250(م قتــل 1985م وعــام 1980 ــةميلان  الأمريكي
ــولا¤ت ، وحــدها ــة في ال ــذ المــدارس الثانوي ــةووصــلت نســـبة تلامي وـ}ت  الأمريكي ــاولون المشرـ ــن يتن ا£ي

حـا� مـن كل  96 إلىمع تزايد نسـبة الحمل السفاح بين الطالبـات % 50 إلىالكحولية ويتعاطون اÝدرات 

.طالبة ألف
8

  

  !؟ الأطفالمن حفظ حقوق الإسلام هذا مما جاء به  فأين

        في القران الكريمفي القران الكريمفي القران الكريمفي القران الكريم    حق مذكورحق مذكورحق مذكورحق مذكور    الالالالالأطفالأطفالأطفالأطفنعمة نعمة نعمة نعمة : : : :     أولاً أولاً أولاً أولاً 

الـتي هم عليهـا  الأطفـالو  بنـاءوالأ ولادالأ العبـاد ويعـرفهم بنعمـة يعـلمّ  أن أرادتعـالى الله سـبحانه و  إن
بلـغ مبلـغ الكبـار  أن إلىخروجـه طفـلا و حـين إلىو£ú ذكرهم بها وبمختلف المراحـل بـدأً مـن كونـه جنيـا 

لقُُـكمُْ فيِ بطُُـونِ { تعـالى بدلا من جع7 عق+ فقـال  وتزوج فانعم الله عليه }ن جعل � نسلا كمُْ خَلقْـاً أ7ـاتيخَْ

فُونَ  ُ رَبÇكمُْ َ�ُ المُْْ�ُ لاَ إَِ�َ إِلاZ هُوَ فأََنىZ تصرَُْ ZÅمِن بعَْدِ خَلقٍْ فيِ ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ ذَلِكمُُ ا {
أي خلقكم طورا مـن  9

  .بعد طور

ـن طِـينٍ  {حل التي يمر بها الجنين وهو يعدد المراتعالى وقال  lنسَـانَ مِـن سُـلاََ�ٍ م ثمZُ * وَلقَدَْ خَلقَْنـَا الإِْ
كِينٍ  Zجَعَلنْاَهُ نطُْفَةً فيِ قرََارٍ م * lَْطْفَـةَ علَقََـةً فخََلقَْنـَا العَْلقََـةَ مُضْـغَةً فخََلقَْنـَا المُْضْـغَةَ عِظَامـاً فكََسَـوÇخَلقَْنـَا الن Zُثم

ُ أحَْسَنُ الخَْالِقِينَ العِْظَا ZÅهُ خَلقْاً آخَرَ فتَبََارَكَ اlَْأنَشَأ Zُمَ لحَْماً ثم {
10

ـن  { أخـرى آيةوقال في   lأخَْـرَجَكمُ م ُÅّوَا

Zكمُْ تشَْكُرُونَ أ7اتبطُُونِ  مْعَ وَالأَبصَْارَ وَالأَفْئِدَةَ لعََل Zْكمُْ لاَ تعَْلمَُونَ شَيئْاً وَجَعَلَ لكمَُُ الس {
11

منتـه عـلى تعالى فذكر  
م وهم لا يعلمون شيئا ثم بعد ذú نمت حواسهم ومـداركهم تـدريجيا أ7اتهعباده، في إخراجه إ¤هم من بطون 

 طفـالدرس للأه فتعلموا، وفي هـذا درس في التربيـة }لشـكر للمـنعم مـن خـلال تـذكيره بنعمتـه عليـه وفيـ
في  أمـهوهـو في بطـن  الإنسـانذكـر حـال  أنبعـد تعالى و  وللكبار في التواضع وعدم الكبر لان الله سـبحانه

ثمِْ وَالفَْـوَاحِشَ إِلاZ  {تعـالى  فقـالذكر مباشرة ا"روس المرادة مـن ذú  الآ¤تهذه  تنَِبُـونَ كَبَـائرَِ الإِْ يـنَ يجَْ ِ Z£ا
ـ lكَ وَاسِعُ المَْغْفِرَةِ هُوَ أعَلمَُْ بِكمُْ إِذْ أنَشَـأَكمُ مZ Zمَمَ إِنZ رَب ةٌ فيِ بطُُـونِ الل كمُْ فـَلاَ تزَُكÇـوا أ7ـاتنَ الأَْرْضِ وَإِذْ أنَـتمُْ أجَِنZـ

Zقىَ  }أنَفُسَكمُْ هُوَ أعَلمَُْ بِمَنِ ات
حدانيـة الله المـرء وهـو صـغير يـأتي التـذكير بو  فبعـد التـذكير بنعمـة الله عـلى 12

ان منهجـا في التربيـة ودرسـا بليغـا مـن وبهـذا يعلمنـا القـر  ،الفاضـ� }لأخلاق الإنسانوصفاته العلى ومطالبة 
 الأولىواللبنـة  الأول الأسـاستبـدأ مـن  القرآنيـةخلال المرح� الـتي كنـا عليهـا وهي مـرح� الجنـين فالتربيـة 

                                                 
    ––––    1111طططط    ––––دمشــق دمشــق دمشــق دمشــق     ––––دار قتيبــة دار قتيبــة دار قتيبــة دار قتيبــة     ––––للمــبروللمــبروللمــبروللمــبروكككك عــ عــ عــ عــ����ن ان ان ان احمحمحمحمــد ــد ــد ــد     الإســلامالإســلامالإســلامالإســلامومضــامينها التربويــة في ومضــامينها التربويــة في ومضــامينها التربويــة في ومضــامينها التربويــة في     }ء}ء}ء}ءعــلى اعــلى اعــلى اعــلى الآلآلآلآ    بنــاءبنــاءبنــاءبنــاءحقــوق الأحقــوق الأحقــوق الأحقــوق الأ    الإســلامالإســلامالإســلامالإســلامفي في في في     }ء}ء}ء}ءواواواوالآلآلآلآ    ولادولادولادولادانظــر تربيــة الأانظــر تربيــة الأانظــر تربيــة الأانظــر تربيــة الأ    ----    8888

    11116666----11115555صصصص    ––––م م م م 1992199219921992////هـهـهـهـ1111444411113333
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نسي هذه الحقيقة وانجر خلف شـهواته ووسـاوس  لأنه إلاوما هذا Iنحراف الحاصل "ى البعض  للإنسان
 ú£يقـول : جاء في صحيح مسلم عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم الشـيطان وخرج عن الفطرة ، و

).خلقت عبادى حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشـياطين فاجتالتهم عن دينهم وإني(تعالى الله 
13

  
مـرح�  إلىبما كان عليه مذ كان نطفة ووصولا  الإنسانولقد صرح القران الكريم بلفظ الطفو� مذكرا 

ـرجُِكمُْ طِفْـلاً ثمZُ لِتبَْلغُُـوا  هُوَ  {تعالى الشـيخوخة فقال  Çطْفَـةٍ ثمZُ مِـنْ علَقََـةٍ ثمZُ يخُْ ن تـُرَابٍ ثمZُ مِـن ن lي خَلقََكمُ م ِ Z£ا

Zكمُْ تعَْ  ى وَلعََل åسَم Çمِن قبَْلُ وَلِتبَْلغُُوا أجََلاً م Zن يتَُوَفى Zلِتَكُونوُا شُيُوخاً وَمِنكمُ م Zُكمُْ ثم Zقِلوُنَ أشَُد {
14

  
Çطْفَـةٍ ثمZُ مِـنْ  {تعالى قال و  ـن تـُرَابٍ ثمZُ مِـن ن lخَلقَْنـَاكمُ م Zlِنَ البَْعْثِ فـَإ lاسُ إِن كُنتمُْ فيِ رَيبٍْ مZاَ الن Çَأيه ¤َ 

َ لكمَُْ وَنقُِرÇ فيِ الأَْرْحَامِ مَا نشََ  lنُبَينl Zقَةٍ ل Zقَةٍ وَغيرَِْ مُخَل خَل Çضْغَةٍ م Çمِن م Zُـرجُِكمُْ طِفْـلاً  إلىاء علَقََةٍ ثم ى ثمZُ نخُْ åسَم Çأجََلٍ م
 Çن يرَُد Zوَمِنكمُ م Zن يتَُوَفى Zكمُْ وَمِنكمُ م Zلِتبَْلغُُوا أشَُد Zُأرَْذَلِ العُْمُرِ لِكَيْلاَ يعَْلمََ مِن بعَْدِ عِـلمٍْ شَـيئْاً وَتـَرَى الأَْرْضَ  إلىثم

يجٍ هَامِدَةً فإَِذَا أنَزَلنْاَ علَيهَْاَ ا } لمَْاء اهْتزZَتْ وَرَبتَْ وَأنَبَتتَْ مِن كلlُ زَوْجٍ بهَِ
15

  
كم إذا بلغـتم الأجـل ا£ي قدرتـه لخـروجكم أ7ـاتذكره ثم نخرجكم من أرحـام تعالى يقول (قال الطبري 

).منها طفلا صغارا ووحد الطفل ، وهو صفة للجميع
16

  

رجُِكمُْ طِفْـلاً  { وقو�(وقال ابن كثير ي ضـعيفا في بدنـه، وسمعـه وبصرـه وحواسـه، وبطشـه أ}  ثمZُ نخُْ
وعق7 ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئا، ويلطف به، ويحنن عليه وا"يه في آlء الليل وأطراف النهـار؛ ولهـذا 

كمُْ  {قال  Zلِتبَْلغُُوا أشَُد Zُعنفوان الشـباب وحسن المنظر إلىأي يتكامل القوى ويتزايد، ويصل }  ثم.(
17

  

ثم نخرجكم بعد ذú طفلاً أي في حال الطفو� من صغر الجثة وضعف البدن والسـمع (ي قال البقاع

).كم بكبر أجرامكم ، وعظم أجسامكمأ7اتوالبصر وجميع الحواس ، لئلا تهلكوا 
18

  

ليـتمم لهـم ا"رس البليـغ  أيضـاً من هذه النعمة مذكرا بها العبـاد  آخرولقد تعرض القران الكريم لجانب 

م وكيـف جعـل الله لهـم أطفـالهذكرهم بتاريخ طفولتهم ذكرهم بنعمة  أنكام� وهي نعمة ا£رية فبعد والتربية المت
ـنْ أزَْوَاجِـكمُ بنَِـينَ  {تعالى وا£رية بل والحفدة فقال  بناءالأ lـنْ أنَفُسِـكمُْ أزَْوَاجـاً وَجَعَـلَ لـَكمُ م lجَعَلَ لكمَُ م ُÅّوَا

 Zنَ الط lهمُْ يكَْفُرُونَ وَحَفَدَةً وَرَزَقكمَُ م ِÅّبَاتِ أفَبَِالبَْاطِلِ يؤُْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اlي {
19

   

                                                 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها     ----دار الأفاق الجديدة ـ بيروتدار الأفاق الجديدة ـ بيروتدار الأفاق الجديدة ـ بيروتدار الأفاق الجديدة ـ بيروت++++    دار الجيل بيروت دار الجيل بيروت دار الجيل بيروت دار الجيل بيروت     ---- بن الحجاج بن مسلم القشيري الن بن الحجاج بن مسلم القشيري الن بن الحجاج بن مسلم القشيري الن بن الحجاج بن مسلم القشيري النييييسابوري سابوري سابوري سابوري صحيح مسلم لابي الحسين مسلمصحيح مسلم لابي الحسين مسلمصحيح مسلم لابي الحسين مسلمصحيح مسلم لابي الحسين مسلم    ----    11113333
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.)في Iمتنان آيةوهذا غ(قال القرطبي 
20   

 أولادالرجـل مـن صـلبه ، ومـن قـو� حفـدة  أولادفالظاهر عندي مـن قـو� بنـين (قال ابن العربي 

).و"ه
21

  

وهُـنZ وَابتَْ  {تعالى وفي قو�  } غُـواْ مَـا كَتَـبَ اÅُّ لـَكمُْ فاَلآنَ َ}شرُِ
قـال ابـن عبـاس ومجاهـد وعكرمـة  22

.والسدي يعني وابتغوا الو"
23

  

Zنـَا  {تعالى فقال  مأ7اتهو  لآ}ئهمقرة عين  الأطفال أن أيضاً تعالى وذكر الله سـبحانه و  ينَ يقَُولـُونَ رَب ِ Z£وَا

ةَ أَ  Zتِناَ قُر Z¤ lقِينَ إِمَاماً هَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُرZعينٍُْ وَاجْعَلنْاَ لِلمُْت {
24

  

على لسان امرأة فرعـون وهي تطلـب مـن فرعـون عـدم قتـل مـوسى عنـدما كان رضـيعا تعالى وقال 
تُ عـَينٍْ ليl وúَََ لاَ تقَْتُلـُوهُ عَسىَـ أنَ  {صغيرا وتصفه موسى الرضـيع بقـرة العـين  Zوَقاَلـَتِ امْـرَأتَُ فِرْعَـوْنَ قُـر

}ا أوَْ نتZَخِذَهُ وََ"اً وَهمُْ لاَ يشَْعُرُونَ ينَفَعَنَ 
25

  

Zهُ رَبl لاَ تذََرْنيِ فـَرْداً وَأنَـتَ  {نبي الله زكر¤ عليه السلام يدعو ربه ويقول  أنبل  وَزَكَرِ¤Z إِذْ lَدَى رَب

}خَيرُْ الوَْارِثِينَ 
26

ِ  {عليه السلام يشكر ربـه فيقـول  إبراهيمونبي الله   ّÅِ ُي وَهَـبَ ليِ عـَلىَ الْكِـبرَِ الحَْمْـد ِ Z£ا 

عاَء Ç"لسََمِيعُ ا lرَبي Zاعِيلَ وَإِسحَْاقَ إِن } إِسمَْ
27

  

وقـد قـرن ذú  7ـاتوالأ }ءفي نفـوس الآ بنـاءالمنز� الكبـيرة الـتي جعلهـا الله للأ إلىتشير  يةوالآ(
وَقـَالوُا  {تعـالى افس الناس منذ القـديم قـال كان يتن ولادوالأ موال}لمال ذي المنز� العالية في النفس وفي الأ

نُ أكَْثرَُ  } اً أولاد وَ أموIً نحَْ
28

هم مـن الشـهوات الـتي زيـن للنـاس حبهـا يذكر الله البنين ويعدّ  أخرى آيةوفي  

lسَاء وَالبَْنِينَ  {فقال  هَوَاتِ مِنَ الن Zالش Çاسِ حُبZنَ لِلنlزُي ...{
29

عبـاده ويـذكرهم يمـنÇ الله عـلى  آخروفي مجال  

} وَبنَِـينَ  أموالوَأمَْـدَدlَْكمُ بِـ {الله بها عباده فيقول  أمدالنعم الكبرى التي  إحدى ولادبفض7 عليهم ويعد الأ
30 
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كمُ بِأَنعَْامٍ وَبنَِينَ  { Zأمََد {
مْدُوداً  { 31 Zوَبنَِينَ شُـهُوداً *وَجَعَلتُْ َ�ُ مَالاً م{

كمُْ وَبنَِـ أموالوَيمُْـدِدْكمُْ بِـ { 32 Zـ عَـل ل ينَ وَيجَْ

Zكمُْ أنهَْاَراً  عَل ل } جَنZاتٍ وَيجَْ
33

ةً وَأكَْثرََ  {  Zمِنكمُْ قُو Zكاَنوُاْ أشََد ًIاً أولاد وَ أمو {
همُ بِـهِ مِـن  { 34 Çمَـا نمُِـدZ سَـبُونَ أنَ أيحََْ

الٍ وَبنَِينَ  Zيشَْعُرُونَ * م Zاتِ بلَ لا } نسَُارعُِ لهَُمْ فيِ الخَْيرَْ
35

  

هم موضـع الفخـار بهـم مـن  ولادلاء الأؤعنـد النـاس وان هـ ولادالمذكورة عـلى مكانـة الأ الآ¤تتدل 
هـذه ليسـت نعمـة في ذاتهـا }لنســبة  ولادحيث الكثرة وموضع Iعتزاز بهم من حيث القوة ولكـن نعمـة الأ

وبيخ ضمـني وتأنيـب السابقة تـ الآ¤توفي  الأرضلاء ربهم و}رزوه }لمعاصي والفساد في ؤنسي ه إذا }ءللآ

).الأموربه من  أمرهمشديد لأولئك ا£ين لا يشكرون الله على ما 
36   

Zمَا  {تعالى وفي هذا يقول الله  ُ عِندَهُ أجَْرٌ عَظِيمٌ أولادكمُْ وَ أموالإِن ZÅكمُْ فِتْنةٌَ وَا{
37

  

        }لحياة}لحياة}لحياة}لحياة    الأطفالالأطفالالأطفالالأطفالحق حق حق حق : : : :     اً اً اً اً NنيNنيNنيNني

خلقـه نطفـة في  أوليش في الحيـاة ا"نيـا منـذ حق الع ـ الأطفال إعطاءلقد حرص القران الكريم على 
وَأنَـتَ حِـلè * لاَ أُقْسِمُ بهِذََا البََْ�ِ  {تعالى وجع7 حقا مكفولا لهم بحيث اقسم الله }لطفو� فقال  أمه أمرحم 

.} وَوَاِ"ٍ وَمَا وََ"َ * بهِذََا البََْ�ِ 
38

  

الجســيمة الـتي لا يترتـب عليهـا  الأخطـاءو مـن الجـرائم الكبـيرة  الأطفـالوجعل Iعتداء عـلى حيـاة  
فحسب بل يترتب عليها الحساب في ا"نيا وتتم فيها المقاضاة، ولقـد كانـت صـورة التعامـل مـع  والآثمالعذاب 

فيقـول  الآ¤تويصـف لنـا القـران الكـريم ذú في هـذه الإسـلام الطفو� سيئة جدا في الجاهلية قبل مجيء 
َ أحََدُ  {تعالى  lُهُ مُسْوَدّاً وَهُـوَ كَظِـيمٌ وَإِذَا بشر ـ بِـهِ * همُْ ِ}لأُنثىَ ظَلZ وَْ½ُ َ lُيتََـوَارَى مِـنَ القَْـوْمِ مِـن سُـوءِ مَـا بشر

كمُُونَ  ابِ ألاََ سَاء مَا يحَْ َ Çهُ فيِ التر Çأيَمُْسِكُهُ علىََ هُونٍ أمَْ يدَُس {.
39

  

وجـل  ناس الرضا بما يقسـمه الله عـزتعلم ال الإسلام هذه كانت صورة الجاهلية المقيتة، ولكن بمجيء 
لـُقُ  {تعالى لان ذú كله من الله قال  ولادوتعلموا الرضا }لبنات كما هو }لأ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ يخَْ Zمُْ�ُ الس ِ ZÅِ

كُورَ  Ç£وَيهَبَُ لِمَن يشََاءُ ا Nًlَِمْ ذُكْرَ * مَا يشََاءُ يهَبَُ لِمَنْ يشََاءُ إ ُ½ُ lهُ أوَْ يزَُو Zـ عَلُ مَن يشََـاءُ عَقِـ+ً إِن اlً وَإNًlَِ وَيجَْ

                                                 
        111133333333الشعراء الشعراء الشعراء الشعراء     ----    33331111
                11113333----12121212المدثر المدثر المدثر المدثر     ----    33332222
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        66669999التوبة التوبة التوبة التوبة     ----    34343434
        56565656----55555555المؤمنون المؤمنون المؤمنون المؤمنون     ----    35353535
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.}علَِيمٌ قدَِيرٌ 
40

  

يهََـبُ لِمَـنْ  {قـال ابـن عبـاس تعـالى ومن الناس من حرمه الله هذه النعمة لحكمـة يعلمهـا ســبحانه و 
 ًNlَِكُـورَ وَيهََـبُ لِمَـن  {علـيهما السـلام لم يكـن لهـما إلا البنـات  يريد لوطـا وشـعيباً }  يشََاءُ إ Ç£يريـد }  يشََـاءُ ا

مْ ذُكْرَاlً وَإNlًَِ  {إبراهيم عليه السلام لم يكن � إلا ا£كور  ُ½ُ lيريد محمدا صلى الله عليه وسلم كان � }  أوَْ يزَُو
من البنين أربعة القاسم والطاهر وعبد الله وإبراهيم ، ومـن البنـات أربعـة زينـب ورقيـة وأم كلثـوم وفاطمـة 

عَلُ { الحكم عام في حق كل النـاس  ايريد عيسى ويحيى، وقال الأكثرون من المفسرين هذ} مَن يشََاءُ عَقِ+ً  وَيجَْ
والله أعـلم ، ثم  ، لأن المقصود بيان قدرة الله في تكوين الأشـياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى

Zهُ علَِيمٌ قدَِيرٌ {بقو�  يةختم الآ .ما يشاء أن يخلقه عليم بما خلق قدير على} إِن
41   

وعندي وجه آخر وهو أنه سـبحانه قدم مـا كانـت تـؤخره الجاهليـة مـن أمـر البنـات (قال ابن القيم 
حتى كانوا يئدوهن أي هذا النوع المـؤخر عنـدكم مقـدم عنـدي في ا£كـر وتأمـل كيـف نكـر ســبحانه الإlث 

ريف فإن التعريف تنويـه كأنـه قـال ويهـب وعرف ا£كور فجبر نقص الأنوثة }لتقديم وجبر نقص التأخير }لتع
لمن يشاء الفرسان الأعلام المذكورين ا£ين لا يخفون عليكم ثم لما ذكر الصنفين معـا قـدم ا£كـور إعطـاء لـكل 

úمن الجنسين حقه من التقديم والتأخير والله أعلم بما أراد من ذ.(
42

  
نـاتهم بسـبب خشــية العـار وكل ذú هم بسبب خشـية الفقر ويقتلون ب أولادلقد كان الكفار يقتلون 

  .بلا رحمة ولا شفقة 7اتالأ أنظار أمام

كمُ إنZ قـَتْلهَُمْ كاَنَ خِـطءْاً كَبِـيراً أولادوَلاَ تقَْتُلوُاْ  {تعالى قال  Z¤ِنُ نـَرْزُقُهُمْ وَإ ْ Zكمُْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نح{
43

وقـال  

نَ المُْشرِْ {تعالى  lنَ لِكَثِيرٍ مZزَي َúَِكَآؤُهمُْ أولادكِينَ قتَْلَ وَكَذ }همِْ شرَُ
44

  

هن كما أولاديبايع النساء على عدم قتل  أنالنبي عليه الصلاة والسلام تعالى الله سـبحانه و  أمرولقد 
فقـال الإسـلام من مبادئ البيعة على دين  أساسـياً مبدأً  الأطفال أرواحكن يفعلن في الجاهلية وجعل صيانة 

اَ النZ  {تعالى  Çَقْـنَ وَلاَ يـَزْنِينَ َ¤ أيه ِ شَـيئْاً وَلاَ يسرَِْ ZÅ{ِ َكْـن وَلاَ بيÇِ إِذَا جَاءكَ المُْؤْمِنـَاتُ يبَُايِعْنـَكَ عـَلىَ أنَ لاZ يشرُِْ
رُوفٍ فبَاَيِعْهنZُ وَاسْتغَْفِرْ لهَُـنZ هُنZ وَلاَ يأَْتِينَ بِبهُتْاَنٍ يفَْترَِينهَُ بينََْ أيَدِْيهِنZ وَأرَْجُلِهنZِ وَلاَ يعَْصِينكََ فيِ مَعْ أولاديقَْتُلنَْ 

حِيمٌ  Zغفَُورٌ ر َ ZÅا Zإِن َ ZÅا {.
45

  

التي تثبت حرمة الجنين قال الفقهاء وإن ماتت امرأة وفى جوفهـا جنـين  القرآنيةهذه النصوص  وأمام
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.لميتأكل جزء من ا إلىجزء من الميت فأشـبه إذا اضطر  بإتلافاستبقاء Õ  لأنهÕ شق جوفها 
46

  

والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيـوم القيامـة (قال ابن كثير 
 !؟ تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذú تهديدا لقاتلها، فإذا سـئل المظلـوم فمـا ظـن الظـالم إذا

).أي سألت} سُئِلتَْ وَإِذَا المَْوْءُودَةُ { وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس 
47

  

المشركـين لا يعتـبرون مشركـين مثـل  أطفـالعلى أنّ من مـاتوا مـن  يةقال ابن عاشور وينتزع من الآ
آ}ئهم ، وأول من رأيته تعرض لهذا Iسـتدلال الزمخشري في الكشاف وذكر أن ابـن عبـاس اســتدل عـلى 

بونالمشركين لا أطفالهذا المعنى قال في الكشاف وفيه دليل على أن  Zيعذ .   

المسـلمين فهـو مـن  أطفـالوقال النووي أجمع من يعُتد به من علماء المسلمين على أن من مـات مـن 

 .أهل الجنة
48

  

Zهُمْ  {تعالى وفي قو�  مْ غِلمَْانٌ ل } وَيطَُوفُ علَيهَِْ
49

هم ا£يـن ســبقوهم، فـأقر أولادمـن  الأطفـالقيـل هم  
غـيرهم ، وقيـل هم غلـمان خلقـوا في  أولادإ¤هم مـن تعـالى 7م الله بهم أعينهم ، وقيل إنهم من أخدتعالى الله 

.الجنة
50

  

ونَ  {تعالى قال ابن الجوزي في تفسير قو�  ُ Zخَـ� Çانٌ م مْ وِْ"َ }يطَُوفُ علَيهَِْ
51

الـوِْ"ان الغِلـْمان ، وقـال ( 
ون عليهـا ، فوضُـعوا لم يكن لهم حســنات فيُجْـزَون بهـا ، ولا سـيlئات فيعـاقب أطفالالحسن البصري هؤلاء 

).بهذا الموضع
52

  

        ممممأمواأمواأمواأموالهلهلهله}لن}لن}لن}لنصرصرصرصرة وحفظ ة وحفظ ة وحفظ ة وحفظ     الأطفالالأطفالالأطفالالأطفالحق حق حق حق : : : :     اً اً اً اً NلثNلثNلثNلث

 إعطـاءبـل انـه يـوصي بنصرتهـم مـن خـلال  طفـالحق الحياة للأ بإثباتالقران الكريم لا يكتفي  إن
لاَ تقَُـاتِلوُنَ وَمَا لـَكمُْ  {تعالى حقوقهم المالية وعدم تضييعها ويدعو لنصرتهم ومحاربة من يسـتقوي عليهم قال الله 

Zناَ أخَْرجِْناَ  ينَ يقَُولوُنَ رَب ِ Z£انِ ا lسَاء وَالوِْْ"َ جَالِ وَالن lوَالمُْسْتضَْعَفِينَ مِنَ الر ِÅّـالِمِ فيِ سَبِيلِ ا Zمِنْ هَـذِهِ القْرَْيـَةِ الظ

 َ نكَ ن ُ Z" ناَ مِنZ نكَ وَلِياًّ وَاجْعَل ل ُ Z" ناَ مِنZ .} صِيراً أهَْلهُاَ وَاجْعَل ل
53

.)والو"ان الصبيان(قال مجاهد  
54   
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كنت أl وأمي من المسـتضـعفين أl مـن الـو"ان (روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 

.)وأمي من النساء
55

  

إنما ذكر الله الو"ان مبالغة في شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم الو"ان غير المكلفـين إرغامـا (قال الرازي 
م ، ومبغضة لهم بمكانهم ، ولأن المسـتضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم اسـتنزI لرحمـة اتهأ7لآ}ئهم و 

.)في Iستسقاء بإخرا½مالله بدعاء صغارهم ا£ين لم يذنبوا ، كما وردت السـنة 
56

  

 ايـةوالحم اية}لرع الأمور أولياءويحذر من ذú حذرا شديدا فيوصي  الأطفالويخوف القران من ظلم 
مْ فلَيَْتZقُـوا  {تعالى فيقول  آ}ئهمبعد موت  طفالللأ Zةً ضِعَافاً خَافُواْ علَـَيهِْ ي lينَ لوَْ ترََكُواْ مِنْ خَلفِْهِمْ ذُر ِ Z£وَليَْخْشَ ا

} اÅَّ وَليَْقُولوُاْ قوَْلاً سَدِيداً 
57

  

يوُصِـيكمُُ اÅُّ  {عـالى تبعدم ضياع حقوقهم فقـال الله  وأوصىخيرا  لأطفالالقران الكريم } أوصىلقد 

كَرِ مِثلُْ حَظl الأُنثيَينَِْ أولادفيِ  Z»ِكمُْ ل {.
58

  

ارحم مـن الـوا"ة تعـالى انـه }  كمُْ أولاديوُصِـيكمُُ اÅُّ فيِ  {تعـالى وقد اسـتنبط بعـض العلـماء مـن قـو� 

).هاÁ ارحم بعباده من هذه بو"(هم ويؤيده حديث أولادالوا"ين ب أوصىبو"ها ، حيث 
59

  

lسَـ {تعالى وقال  lسَاء قُلِ اÅُّ يفُْتِيكمُْ فِيهِنZ وَمَا يتُْلىَ علَيَْكمُْ فيِ الْكِتاَبِ فيِ يتَاَمَى الن اء وَيسَْتفَْتُونكََ فيِ الن
Zــلاتيِ لاَ تؤُْتـُـونهَُنZ مَــا كُتِــبَ لهَُــنZ وَترَْغبَُــونَ أنَ تنَكِحُــوهُنZ وَالمُْسْتضَْــعَفِينَ مِــنَ الْــ انِ وَأنَ تقَُومُــواْ لِليَْتَــامَى ال وِْ"َ

.} ِ}لقِْسْطِ وَمَا تفَْعَلوُاْ مِنْ خَيرٍْ فإَِنZ اÅَّ كاَنَ بِهِ علَِ+ً 
60

  

أفتاهم في أمر المسـتضعفين من الو"ان أن يؤتوهم حقـوقهم مـن المـيراث، لأنهـم كانـوا لا (قال الطبري 
طوا فيهم، فيعدلوا ويعطوهم فرائضهم على ما قسـم الله لهـم الميت، وأمرهم أن يقس أولاديورثون الصغار من 

  .في كتابه

قــال الســدي كانــوا لا يورثــون جاريــة ولا غلامــا صــغيرا، فــأمرهم الله أن يقومــوا لليتــامى }لقســط، 

).والقسط أن يعطى كل ذي حق منهم حقه، ذكرا كان أو أنثى، الصغير منهم بمنز� الكبير
61
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وـه وإن لم يكونـوا  الأطفاللقريب الفقير من القران الكريم ا أعطىوقد  واليتامى من الميراث إذا حضر
وَإِذَا حَضرََ القِْسْمَةَ أُولوُ القُْرْبىَ وَاليَْتاَمَى وَالمَْسَاكِينُ فاَرْزُقُوهمُْ مِنْـهُ وَقُولـُوا لهَُـمْ قـَوْلاً { تعالى قال فمن الورثة 

} مَعْرُوفاً
62

هُمْ وَلاَ أمـوال وَآَتـُوا اليَْتَـامَى  {تعـالى حال مـوت وا"هم ، قـال  في الأطفال الإسلام أموالوحفظ  

يlبِ وَلاَ تأَْكلُُوا  Zلوُا الخَْبِيثَ ِ}لط Zَهُ كاَنَ حُوً} كَبِيرًا أموال إلىهُمْ أموال تتَبَدZ }كمُْ إِن
63

  

        حق الطفل في التعليمحق الطفل في التعليمحق الطفل في التعليمحق الطفل في التعليم: : : :     اً اً اً اً رابعرابعرابعرابع

مـن خـلال المـنهج الـر}ني ا£ي كان عليـه  طفـاللأالتربية والتعلـيم ل أسسالقران الكريم يضع لنا  إن
وَإِذْ قـَالَ لقُْمَـانُ لاِبنِْـهِ  {تعـالى فقـال  الأسـسعلى لسان لقمان هذه وجل  عزالله  بين ولقد والأولياءالأنبياء 

كَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  ْ lالشر Zإِن ِ ZÅ{ِ ْلاَ تشرُِْك Zَُيْناَ الإِْ * وَهُوَ يعَِظُهُ َ¤ بني Zهُ وَهْناً علىََ وَهْـنٍ وَوَص Çلتَْهُ أُم يهِْ حمََ نسَانَ بِوَاِ"َ
يكَْ إِليZَ المَْصِيرُ  وَإِن جَاهَدَاكَ علىَ أنَ تشرُِْكَ بيِ مَا ليَسَْ úََ بِهِ عِـلمٌْ * وَفِصَاُ�ُ فيِ عاَمَينِْ أنَِ اشْكُرْ ليِ وَلِوَاِ"َ

نيَْ  Ç"ئُكمُ بِمَـا كُنـتمُْ تعَْمَلـُونَ فلاََ تطُِعْهمَُا وَصَاحِبهْمَُا فيِ اl Zبِعْ سَبِيلَ مَنْ أlََبَ إِليZَ ثمZُ إِليZَ مَرْجِعُكمُْ فـَأُنبَ * ا مَعْرُوفاً وَات
ـمَاوَاتِ أوَْ فيِ الأَْرْضِ  Zـرَةٍ أوَْ فيِ الس نْ خَرْدَلٍ فـَتكَُن فيِ صخَْ lةٍ مZاَ إِن تكَُ مِثقْاَلَ حَب Zإِنه Zَُيـَأْتِ  َ¤ بني  Zإِن ُ ZÅبهَِـا ا

َ لطَِيفٌ خَبِيرٌ  ZÅمِـنْ * ا َúَِذ Zلاَةَ وَأْمُرْ ِ}لمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ المُْنكَرِ وَاصْبرِْ علىََ مَا أصََـابكََ إِن Zأقَِمِ الص Zَُبني ¤َ 
مُــورِ  كَ لِلنZــاسِ وَلاَ تمَْــشِ فيِ الأَْرْضِ مَ * عَــزْمِ الأُْ Zرْ خَــد lــالٍ فخَُــورٍ وَلاَ تصَُــع ــبÇ كلZُ مُخْتَ َ لاَ يحُِ ZÅا Zرَحــاً إِن *

}وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغضُْضْ مِن صَوْتِكَ إِنZ أنَكَرَ الأَْصْوَاتِ لصََوْتُ الحَْمِيرِ 
64

   

إنه لقمان آrه الحكمة، وهو يوصي و"ه ا£ي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو (قال ابن كثير 

).نحه أفضل ما يعرف؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاحقيق أن يم 
65

  

وفي مخاطبته بلفظ البنوة تبدو شفقة الوا" وما يترتـب عليهـا مـن انبسـاط نفسـه واســتعداده لتلقـي (
النصح }لقبول من حيث كانت النصيحة مظهر ترابط بـين النـاصح والمنصـوح، تتحقـق بـه Iســتجابة عـلى 

.)إخلاصمن  إليهاما ساق قدر 
66

  

في أسـلوب  ولادوفي ظـل نصـيحة الأب لابنـه يعـرض للعلاقـة بـين الـوا"ين والأ(قال سـيد قطب 
رقيق؛ ويصور هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة، ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة عـلى تـ� 

67 ).العلاقة الوثيقة
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        للوا"ين حق Nبتللوا"ين حق Nبتللوا"ين حق Nبتللوا"ين حق Nبت    طفالطفالطفالطفالالأالأالأالأدعاء الوا"ين للطفل ودعاء دعاء الوا"ين للطفل ودعاء دعاء الوا"ين للطفل ودعاء دعاء الوا"ين للطفل ودعاء : : : :     اً اً اً اً خامسخامسخامسخامس
والفروع دائمة الوفاء مسـتمرة العطاء وذú من  الأصوليبقي الص� بين  أن على القران الكريم حرص
طفــولتهم ، ومـن ثم Iســتفادة مـن تـ� ا£كـرى }لاتعــاظ  لأ¤م }ءوتـذكر الآ لآ}ئهـم الأطفـالخـلال دعـاء 

تعـالى قـال  آ}ؤهم من اجل إتمام مسيرة الحياةا كان عليه الجدد على م بناءوالعبرة واخذ ا"روس في تربية الأ
7ُُ وَفِصَاُ�ُ ثلاََ  { هُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحمَْ Çلتَْهُ أُم يهِْ إِحْسَاlً حمََ نسَانَ بِوَاِ"َ يْناَ الإِْ Zإِذَا بلَـَغَ وَوَص Zثـُونَ شَـهرْاً حَـتى

هُ وَبلَغََ أرَْبعَِينَ سَنةًَ قَ  Zـلَ صَـالِحاً أشَُد يZ وَأنَْ أعمََْ Zتيِ أنَعَْمْتَ عليZََ وَعـَلىَ وَاِ"َ الَ رَبl أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نِعْمَتَكَ ال

Zتيِ إِنيl تبُتُْ إِليَْكَ وَإِنيl مِنَ المُْسْلِمِينَ  ي lترَْضَاهُ وَأصَْلِحْ ليِ فيِ ذُر{.
Z  {تعالى وقال  68 يـنَ يقَُولـُونَ رَب ِ Z£نـَا هَـبْ وَا

ةَ أعَينٍُْ وَاجْعَلنْاَ لِلمُْتZقِينَ إِمَاماً  Zتِناَ قُر Z¤ lلنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُر {.
69

  

Zتهََــ {مــريم حيــ	 وضــعتها قالــت  أمعــلى لســان تعــالى وقــال  ي lــكَ وَذُر ــيْطَانِ وِإِنيl أُعِيــذُهَا بِ Zا مِــنَ الش

جِيمِ  Zالر{
70   

و"ه وزوجـه  ايـةهدخالقـه في  إلىأن يتضرعـ  الإنسـانالواجب عـلى فإذا ثبت هذا ف(قال القرطبي 
، وأن يكوl معينين � على دينه ودنيـاه حـتى تعظـم منفعتـه ايةوالرعوالصلاح والعفاف  يةوالهد}لتوفيق لهما 

ً  {بهما في أولاه وأخراه، ألا ترى قول زكر¤  } وَاجْع7َُْ رَبl رَضِياّ
71

ةً طَيlبَـةً  {وقال   Zـ ي lذُر {
72

هَـبْ لنَـَا  {وقـال  

ةَ أعَينٍُْ  Zتِناَ قُر Z¤ l73} مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذُر.(
74

  

قـد تعـالى تدل على جواز ا"عاء }لـو"، والله ســبحانه و  يةوتساءل القرطبي إن قال قائل ، هذه الآ
Zمَـا  {، ونبـه عــلى المفاسـد الناشـــئة مـن ذú، فقــال ولادوالأ مــوالحـذرl مــن آفـات الأ كمُْ أولادكمُْ وَ لأمــواإِن

}فِتْنةٌَ 
Zكمُْ فاَحْذَرُوهمُْ أولادإِنZ مِنْ أزَْوَاجِكمُْ وَ {  75 } كمُْ عدَُوّاً ل

76
  

ةً طَيlبَـةً { فالجواب إن زكر¤ عليه السلام تحرز فقـال  Zـ ي l{وقـال } ذُر  ً والـو" إذا }  وَاجْعَـ7ُْ رَبl رَضِـياّ
وقد دعا  ،حد المسرة والنعمة إلى، وخرج من حد العداوة والفتنة كان بهذه الصفة نفع أبويه في ا"نيا والآخرة

)اللهـم أكـثر مـا� وو"ه و}رك � فـ+ أعطيتـه(خادمـه فقـال  لأنـسالنبي صـلى الله عليـه وسـلم 
فـدعا �  77
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 و"ه، ونجاتـه في ايـةهدمولاه في  إلىمن الهلكة، وهكذا فليتضرع العبد  الإكثار}لبركة تحرزا مما يؤدي إليه 

 .الأولياءعليهم الصلاة والسلام والفضلاء لأنبياء } اقتداءً أولاه وأخراه 
78

  

ـالِحِينَ  {عليـه السـلام  إبراهيموقال الله على لسان  Zهَـبْ ليِ مِـنَ الص lرَب {
79

رَبl اجْعَلـْنيِ  {وقـال  

Zناَ وَتقَبZَلْ دُعاَء  Zتيِ رَب ي lلاَةِ وَمِن ذُر Zمُقِيمَ الص{
80

Z  {وقال   َ رَب Zú ًسْـلِمَة Çـةً م Zتِنـَا أُمZ ي lوَمِـن ذُر َúَ ِْناَ وَاجْعَلنْاَ مُسْلِمَين

حِيمُ  Zابُ الر ZوZكَ أنَتَ التZ }وَأرlََِ مَناَسِكَناَ وَتبُْ علَيَْناَ إِن
81

  

بl ارْحمَْ  {تعالى م قال أ7اتهو  لآ}ئهم بناءو}لمقابل فان القران الكريم يذكر دعاء الأ Zيَـانيِ وَقُل رZ همَُـا éََ رَب

} صَغِيراً 
82

  

ا£كـرى الحانيـة ذكـرى الطفــو� الضـعيفة يرعاهـا الـو"ان ، وهــما اليـوم في مثلهـا مـن الضــعف  إنهـا( 
الله أشمل ، وجنـاب  ايةورعالله أن يرحمهما فرحمة الله أوسع ،  إلىوالحنان وهو التوجه  ايةالرع إلىوالحاجة 

.)بناء بما بذلا من د7ما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأالله أرحب وهو أقدر على جزائهما
83

  

يـوم  إلىمـا وراء ذú  إلىبـل وتتعـدى  بنـاءوالأ }ءوتسـتمر الثمـرة مـن هـذه العلاقـة الطيبـة بـين الآ
Z  {تعـالى كـما في قـو�  }ءلـلآ بنـاءوربمـا شـفاعة الأ بنـاءللأ }ءالقيامة حيث شفاعة الآ يـنَ آمَنُـوا وَات ِ Z£بَعَـتهُْمْ وَا

ءٍ كلÇُ امْرئٍِ بِمَا ن شيَْ lلِهِم م نْ عمََ lتهَُمْ وَمَا ألَتَْناَهمُ مZ ي lمْ ذُر Zتهُُم بِإِيماَنٍ ألَحَْقْناَ بهِِ ي lكَسَبَ رَهِينٌ  ذُر{
84

  

 بنـاءفي الأ }ءالآتعـالى فيجعـل الـو" الطفـل يـوم القيامـة في مـيزان أبيـه ويشـفع الله (قال ابن حـزم 

ُمْ أقَْرَبُ لكمَُْ نفَْعاً  {تعالى ويدل على ذú قو�  }ءفي الآ بناءوالأ Çَآبآَؤُكمُْ وَأبَناؤُكمُْ لاَ تدَْرُونَ أيه {
85

.( 86
  

إن الرجـل ( وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 

.)"ك ú لترفع درجته في الجنة فيقول أنى هذا ؟ فيقال }سـتغفار و
87
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        الطفل في القران الكريمالطفل في القران الكريمالطفل في القران الكريمالطفل في القران الكريم    أحكامأحكامأحكامأحكام: : : :     الثاالثاالثاالثانينينيني    ورورورورالمحالمحالمحالمح

الطفـل الشرعـية وســيكون في  أحكامالكريمة التي اختصت ب القرآنية الآ¤تسـنتناول  ورفي هذا المح
  :سـبعة مباحث 

        Iسـتبشار }لمولودIسـتبشار }لمولودIسـتبشار }لمولودIسـتبشار }لمولود: : : :     أولاً أولاً أولاً أولاً 

وـر عـلى  إدخاليسـتحب  ن مكانـة في  ا£ي و" � المولـود وتبشـيره بـذú لمـا للطفـل مـ الأبالسر
مـن خـلال  أنبيائـه إلىو£ú نقـل القـران هـذه البشـائر  ،الكريمة القرآنية الآ¤تمن  آخذاً النفوس البشرية 

 إبراهيمفي قصة تعالى Iج6عية فال  الأواصرللمحبة والتي بدورها تقوي  إظهارملائكته لما في البشارة من 
ى قاَلوُاْ سَلاَماً قـَالَ سَـلاَمٌ فمََـا لبَِـثَ أنَ جَـاء وَلقَدَْ جَاءتْ رُسُلُ  {ويعقوب  بإسحاقوبشارته  ناَ إِبْرَاهِيمَ ِ}لبُْـشرَْ

ـفْ إZlِ أُرْسِـلنْاَ* بِعِجْلٍ حَنِيذٍ  ا رَأىَ أيَدِْيهَُمْ لاَ تصَِلُ إِليَْهِ نكَِرَهمُْ وَأوَْجَـسَ مِـنهُْمْ خِيفَـةً قـَالوُاْ لاَ تخََ Zَقـَوْمِ  إلى فلَم

lَهَا بِإِسحَْاقَ وَمِن وَرَاء إِسحَْاقَ يعَْقُوبَ وَامْرَ * لوُطٍ  ْ Zَأتَهُُ قآَئمَِةٌ فضََحِكَتْ فبَشر {
88

 أخـرى آيـةفي تعـالى وقال  

lَهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ { ْ Zَفبَشر{
89

هُ قـَالَ رَبl  {في قصة زكر¤ وتبشيره }بنـه يحـيى تعالى ، وقال  Zـ هُنـَاúَِ دَعـَا زَكَـرِ¤Z رَب
عـَاء هَبْ ليِ مِ  Ç"يـعُ ا كَ سمَِ Zـ Zةً طَيlبَةً إِن ي lنكَْ ذُر ُ Z" ن * َÅّا Zَفيِ المِْحْـرَابِ أن lفنَاَدَتـْهُ المَْلآئِكَـةُ وَهُـوَ قـَائمٌِ يصَُـلي

ـالِحِينَ  Zنَ الص lداً وَحَصُوراً وَنبَِياًّ مlوَسَي ِÅّنَ ا lمَةٍ م قاً بِكلَِ lكَ بِيَحْيـَى مُصَد ُ lَيبُشر {
90

في قصـة مـريم تعـالى وقـال ، 
ـهُ المَْسِـيحُ عِيسىَـ ابْـنُ مَـرْيمََ  {وتبشيرها بعيسى  نْـهُ اسمُْ lمَـةٍ م كِـ بِكلَِ ُ lَيبُشر َÅّا Zإِذْ قاَلتَِ المَْلآئِكَـةُ َ¤ مَـرْيمَُ إِن

بِينَ  Zَنيَْا وَالآخِرَةِ وَمِنَ المُْقر Ç"وَجِيهاً فيِ ا {
91

  

عليه السلام ولزكر¤ عليه السـلام  إبراهيميح لوقوع البشارة لرسول الله الكريمة فيها تصر الآ¤تفهذه (
بشروا بذú لان هذه البشارة تسرهم وتفرUم فـدل  وإنما أولادبما سيرزقهم الله من ) سارة( إبراهيمولزوجة 

)البشارة }لمولود مسـتحبة أنعلى 
92.  

ولمـا كانـت البشـارة تسرـ العبـد وتفرحـه  (قال ابن القيم في اسـتحباب بشارة من و" � و" وتهنئتـه 
 ولما و" النبي بشرت به ثويبة عمـه أ} لهـب أخيه وإعلامه بما يفرحه، مسرة إلىاسـتحب للمسلم أن يبادر 

الله ذú � وسـقاه  وكان مولاها وقالت قد و" اللي� لعبد الله ابن فأعتقهـا أبـو لهـب سرورا بـه فـلم يضـيع
� تهنئته والفرق بينهما إن البشـارة إعـلام  أصل إبهامه فان فاتته البشارة اسـتحببعد موته في النقرة التي في 

).� بما يسره والتهنئة دعاء � }لخير فيه
93
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        طفلطفلطفلطفلنسب النسب النسب النسب ال: : : :     اً اً اً اً NنيNنيNنيNني

غـير الأب مـن  إلىوجعل Iنتساب  القران الكريم اثبت للطفل حق النسب وIنتساب لوا"ه إن
يحفظه اج6عيـا مـن الضـياع  أسرته إلىلان ان6ء الطفل  الأطفال نسب الجميع }لمحافظة على وأمر المحرمات،

مْ تعَْلمَُـوا  {تعـالى تليـق بـه، قـال  أسرية يةاويكفل � رع Zـ ِ فـَإِن ل ZÅـمْ هُـوَ أقَْسَـطُ عِنـدَ ا همُْ آ}ءادْعُـوهمُْ لآَِ}ئهِِ
ينِ وَمَوَالِيكمُْ وَليَسَْ علَيَْكمُْ  l"غفَُـوراً فإَِخْوَانُكمُْ فيِ ا ُ ZÅـدَتْ قُلـُوبُكمُْ وَكاَنَ ا Zـا تعََم Zجُناَحٌ فِيمَـا أخَْطَـأْتمُ بِـهِ وَلكَِـن م

حِ+ً  Zر {
94

  

روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بـن حارثـة مـولى رسـول الله صـلى الله 

ِ ادْعُوهمُْ  {عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن  ZÅمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَ ا .}  لآَِ}ئهِِ
95

  

 ، úقال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبـنى زيـدا ودعـاه ابنـه ، وكانـت العـرب تفعـل ذ
 إلى، فرجـع كل إنسـان  يـةيتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنـا � يوارثـه وينتسـب إليـه حـتى نزلـت الآ

Zــمْ تعَْلمَُــوا  {تعــالى مواليــه كــما قــال الله  إلىســب معــروف فيضــاف نســـبه إلا مــن لم يكــن � ن  همُْ آ}ءفـَـإِن ل

ينِ وَمَوَالِيكمُْ  l"فإَِخْوَانُكمُْ فيِ ا{.
96

  

حرمة تعمد دعوة الإنسان لغـير أبيـه ، ولعـل ذú فـ+ إذا كانـت ا"عـوة  يةقال Iلوسي وظاهر الآ
لم تكـن كـذú كـما يقـول الكبـير للصـغير عـلى سـبيل التحـنن  على الوجه ا£ي كان في الجاهليـة ، وأمـا إذا

أنـه لا يجـوز انتسـاب الشـخص  يـةويعلم مـن الآ... والشفقة ¤ ابني وكثيرا ما يقع ذú فالظاهر عدم الحرمة 

 .غير أبيه، وعد ذú بعضهم من الكبائر إلى
97

  

الِ أجََلهُُـنZ أنَ يضََـعْنَ وَ  {تعالى المطلقة بوضع حملها فقال  الأملقد ربط القران الكريم عدة  أُوْلاَتُ الأَْحمَْ

 Zُلهَن }حمَْ
  .لأبيهوذú مراعاة لحق الطفل في انتسابه  98

وفي هــذه الطبيعــة للنســب (طبيعــة النســب وقواعــده  أهميــةقــال ا"كتــور عبــد الكــريم زيــدان في 
لتلاعـب بهـا وصـيانتها مـن ا أووعـدم اختلاطهـا  الأنسـابكبيرة جدا لاسـتقرار العائ� وثبوت  أهميةوقواعده 

فيها ضمانة قوية لثبوت نسب الـو" والمحافظـة عـلى مركـزه الشرعـي في اgتمـع ومـا  أنوالنزوات كما  الأهواء
الغـر}ء عـن طريـق التبـني مـن مشـاركته في نســبه  وإبعـادعليـه  أويترتب على هـذا المركـز مـن حقـوق � 

واختصـت بـه ممـا لا نجـد � مثـيلا في الشراـئع القديمـة  يةالإسـلام الحقيقي وهذا كله مما انفردت بـه الشريـعة 
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        تسمية الطفلتسمية الطفلتسمية الطفلتسمية الطفل: : : :     اً اً اً اً NلثNلثNلثNلث

َ¤  {تعـالى نرى هذا بوضوح عندما نقـرأ قـو�  أنبتسمية الطفل المولود ونسـتطيع  الكريم اهتم القران

هُ يحَْ  كَ بِغُلاَمٍ اسمُْ ُ lَنبُشر Zlِإ Z¤ِزَكَر ً ياّ ُ مِن قبَْلُ سمَِ Z� عَل .} يىَ لمَْ نجَْ
100

  

وفي تعيين اسمه عليه السلام تأكيد للوعد وتشريـف � عليـه السـلام ، وفي تخصيصـه (قال Iلوسي 
يّـاً  {تعالى به حسـê يعرب عنه قو�  ُ مِن قبَْلُ سمَِ Z� عَل أي شريـكا � في Iسم حيـث لم يسـم أحـد }  لمَْ نجَْ

ما روي عن ابن عباس وقتادة والسدي وابن أسلم مزيد تشريف وتفخيم � عليه السـلام ،  قب7 بيحيى على
وهذا كما قال الزمخشري شاهد على أن الأسماء النادرة التي لا يكاد الناس يسـتعملونها جديرة }لأثـرة وإ¤هـا 

).كانت العرب تنحي في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبز
101

  

وفي إخباره سـبحانه بأنه لم يسم بهذا Iسم قب7 أحد فضي� � من ½تـين الأولى أن (قال الشوكاني 
الأبوين، والجهة الثانية أن تسـميته }سم لم يوضـع لغـيره  إلىالله سـبحانه هو ا£ي تولى تسميته به ولم يكلها 

).يفيد تشريفه وتعظيمه
102

لصـلاح لتسـمية ا بأهـلوIســتعانة  الأسـماء أفضـلومن هنا اسـتحب اختيـار   

   103 ).صالح فيختار � اسما يرتضيه إلىومنها اسـتحباب تفويض تسميته (قال النووي  .الأطفال

ـا وَضَـعَتهْاَ قاَلـَتْ رَبl إِنيl وَضَـعْتهُاَ أُنـثىَ وَاÅُّ  {تعـالى ولقد اهتم القران الكريم بتسمية مريم فقـال  Zَفلَم

كَ  Z£جِيمِ أعَلمَُْ بِمَا وَضَعَتْ وَليَسَْ ا Zيْطَانِ الر Zتهَاَ مِنَ الشZ ي lأُعِيذُهَا بِكَ وَذُر lيْتهُاَ مَرْيمََ وِإِنيZَسم lرُ كاَلأُنثىَ وَإِني{.
104

  

فيه دلا� على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظـاهر مـن الســياق لأنـه شرع مـن (قال ابن كثير 
و" لي اللـي� ( صلى الله عليه وسلم حيث قـال قبلنا، وقد حكي مقررا وبذú ثبتت السـنة عن رسول الله

.))و" سميته }سم أبي إبراهيم
105

  

 إلىمريم في لغتهم معناه العابدة ، أرادت بهذه التسمية التفاؤل لها }لخـير، والتقـرب (حيان  أبووقال 
إعاذتهـا }Á  إلىرى ، والتضرع إليه بأن يكون فعلها مطابقا لاسمها وأن تصدق فيها ظنها بها ، ألا تالىتعالله 
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        طفلطفلطفلطفلالنفقة على الالنفقة على الالنفقة على الالنفقة على ال: : : :     اً اً اً اً رابعرابعرابعرابع

يو" فنص على مراعاته وهـو جنـين في بطـن  أنحتى من قبل  اأحكامالقران الكريم للطفل  قررلقد 
الزوج بذú مراعـاة للطفـل لان  وأمروان كانت مطلقة  الأم}لنفقة على  الأمور أولياء ألزمذú  ولأجل أمه

لهَنZُ  {تعالى ، قال الأمالجنين يتغذى عن طريق  لٍ فأََنفِقُوا علَيهَِْنZ حَتىZ يضََعْنَ حمَْ } وَإِن كُنZ أُولاَتِ حمَْ
107

  

، وذú قال الفقهاء تجب النفّقة والسّـكنى للحامـل المطلقّـة طلاقـا رجعيّـا أو }ئنـا حـتىّ تضـع حملهـا 
لهَُـنZ  {تعالى }تفّاق الفقهاء لقو�  ـلٍ فـَأَنفِقُوا علَـَيهِْنZ حَـتىZ يضََـعْنَ حمَْ وتتأكـد هـذه النفقـة  } وَإِن كُنZ أُولاَتِ حمَْ

طلقها مراعاة لحق الجنين بل حتى لو أبرأت زو½ا من حقوقها ثم تبـين حملهـا  إذاللزوجة الحامل على زو½ا 

....يدخل في الإبراءفإن الإنفاق عليها لا 
108

        

لا يقطع الزوج النفقة عن زوجته لطالما هي في بيته ، أما إذا نìت وخرجـت مـن بيتـه  أن والأصل
كانـت حـاملا  إذالا تسـتحق النفقة ، وتبقى النفقة في ذمته مراعـاة للجنـين ا£ي في بطنهـا  فآنذاك إذنهبغير 

قول عند الشافعية ، وهو إحـدى الـروايتين عـن أحمـد لأن نفقة الحامل لحملها لا لها ، وهو قول المالكية ، و 

.بن حنبل
109

   

للجنـين مـن أمـراض  يـةسكن والملبس والعـلاج وا"واء وفي هـذا حماوتشـتمل النفقة على الغذاء والم 
        .سوء التغذية

فُ نفَْـسٌ  {تعالى قال  ةٌ اإِلاZ وُسْـعَهاَ لاَ تضَُـ وَعلىَ المَْوْلوُدِ َ�ُ رِزْقُهنZُ وَكِسْوَتهُُنZ ِ}لمَْعْـرُوفِ لاَ تكلZَُـ رZ وَاِ"َ

 َúَِهِ وَعلىََ الوَْارِثِ مِثلُْ ذ ُ بِوََ"ِ Z� ٌهَا وَلاَ مَوْلوُد }بِوََ"ِ
110

  

في  أنفقتـهالقاضي ليجبره على ذú ويعوضـها عـما  إلى أمرهاترفع  أنقطع الزوج النفقة عنها فلها  وإذا
تمكZنت من ما� أن تأخذ منـه للنفقـة ولـو مـن غـير إذنـه أو مـن  إذا أيضاً فترة انقطاع النفقة عنها، ويجوز لها 

ه في ما� وقد أذن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم للزوجـة أن تأخـذ أولادغير اختياره لأن هذا حق زوجته و 
  .ها أولادمن مال زو½ا دون علمه للإنفاق على نفسها وعلى 

أ} سـفيان رجـل شحـيح ولـيس يعطيـني مـا  فعن عائشة أن هند بنت عتبـة قالـت ¤ رسـول الله إن
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.)خذي ما يكفيك وو"ك }لمعروف(يكفيني وو"ي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال 
111   

ِ}لمَْعْـرُوفِ  {تعالى في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط قال الله  أيلكنها تأخذ منه }لمعروف 

} لاَ تكلZَُفُ نفَْسٌ إِلاZ وُسْعَهاَ
112

  

لا  إعسـاراً معسراـ  الأبانـه حـتى لـو كان  إلى الأطفـالالنفقـة عـلى  أحـكام إثبـاتفي  لأمراووصل 
  .ينفق أي شيء فانه لا يعفى عن النفقة للطفل أنيسـتطيع 

 يـةفأوجبها عليه }لمعروف ولو كان معسرا لا يقـدر عـلى شيء لم يخـرج عـن حـكم الآ(قال الجصاص 

). إذا وجدها أعطاهالأن � ذمة تثبت فيها النفقة }لمعروف حتى
113

  

مـن قبـل وكان عمـر بـن الخطـاب رضي الله  إليهلم تسـبق  يةااعتنت }لطفل عنالإسلام شريعة  إن
عنه قد فرض العطاء لكل مولود يو" في الإسلام، سواء أكان فقيرًا أم غنيåا، وكان ذú يبدأ بعـد الفطـام ، 

كم عـن الفطـام، فـإl أولادأمر مناد¤ ينادي بألاZ تعجلوا فأصبح الناس يتعجلون فطام أبنائهم لينالوا العطاء، ف

 úالآفاق إلىنفرض لكل مولود في الإسلام، وكتب بذ.
114

  

        رضاعة الطفلرضاعة الطفلرضاعة الطفلرضاعة الطفل: : : : ا ا ا ا خامسخامسخامسخامس

بـه صحيّـاً ونفســياًً◌، وكلـف الله  يـةاوالعن أمـهلقد كفل القران الكريم للطفل الحق في رضـاعته مـن 
اتُ يرُْضِـعْنَ  {تعالى ينفطم فقال  أن إلىبحقوقه الأبوين بحسن تربيته والقيام تعالى سـبحانه و  هُـنZ أولادوَالـْوَاِ"َ

ضَـاعةََ وَعـلىَ المَْوْلـُودِ َ�ُ رِزْقُهُـنZ وَكِسْـوَتهُُنZ ِ}لمَْعْـ Zالر Zُِحَوْلينَِْ كاَمِلينَِْ لِمَنْ أرََادَ أنَ يتم Zفُ نفَْـسٌ إِلا رُوفِ لاَ تكلZَُـ
هِ وَعلىََ الوَْارِثِ مِثلُْ ذúََِ فإَِنْ أرََادَا فِصَـالاً عَـن تـَرَاضٍ مl رZ وَااوُسْعَهاَ لاَ تضَُ  ُ بِوََ"ِ Z� ٌهَا وَلاَ مَوْلوُد ةٌ بِوََ"ِ نهْمَُـا ِ"َ

ضِعُواْ  ْ أنَ تسَْترَْ Çمَا وَإِنْ أرََدتم ـا آتيَـْتمُ ِ}لمَْعْـرُوفِ كمُْ فلاََ جُنـَاحَ علَـَيْكمُْ إِذَا سَـلZمْ أولادوَتشََاوُرٍ فلاََ جُناَحَ علَيهَِْ Zتمُ م

Zقُواْ اÅَّ وَاعلْمَُواْ أنZَ اÅَّ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيرٌ  } وَات
115

  

أحقيـة الـوا"ات  إلىصرح }لمفعـول مـع كونـه معلومـا ، إيمـاء }  هُـنZ أولاد {(قال ابن عاشـور وقـو� 
ي الحنان والشفقة ، فعلى هذا التفسـير وهـو هن تذكيرا لهن بداعأولادترغيبهن فيه لأن في قو�  إلىبذú و

هـن ، فـإذا أولادواردة إلا لبيان إرضاع المطلقات  يةوا£ي عليه جمهور السلف ليست الآ يةالظاهر من الآ
رامت المطلقة إرضـاع و"هـا فهــي أولى بـه ، سـواء كانـت بغـير أجـر أم طلبـت أجـر مثلهـا ، و£ú كان 
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 إلىمن ترضع � غير الأم بدون أجر وبأقل من أجر المثـل ، لم يجـب المشهور عن ماú أن الأب إذا وجد 

úذ.(
116

  

اتُ يرُْضِـعْنَ  {وجل  واحتج في الحولين بقول الله عز(قال الشافعي  هُـنZ حَـوْلينَِْ كاَمِلـَينِْ أولادوَالوَْاِ"َ
ضَاعةََ  Zالر Zُِفـَإِنْ أرََادَا فِصَـالاً عَـن {  كاملين وقال ثم قال فجعل عز وجل تمام الرضاعة حولين}  لِمَنْ أرََادَ أنَ يتم

مَـا نهْمَُا وَتشََـاوُرٍ فـَلاَ جُنـَاحَ علَيهَِْ lفـدل إرخاصـه جـل ثنـاؤه في فصـال المولـود عـن تـراضي وا"يـه }  ترََاضٍ م
وتشاورهما قبل الحولين على أن ذú إنما يكون }ج6عهما على فصـا� قبـل الحـولين ، وذú لا يكـون والله 

). إلا }لنظر للمولود من وا"يه أن يكوl ير¤ن فصا� قبل الحولين خيرا من إتمام الرضاع � لع�أعلم
117

  

ضِـعُ َ�ُ  {وفي قـو� (حيان  أبوقال  يسـير معاتبـة لـلأم إذا تعـاسرت ، كـما تقـول لمـن }  أخـرىفسََترُْ

.)تسـتقضيه حاجة فيتوانى سـيقضيها غيرك، تريد لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم
118

  

، فإن لم يقبل أجبرت أمه عـلى الرضـاع أخرىأن ترضع اسـتأجر لو"ه  الأموقال الضحاك إن أبت (

)}لأجر
119   

        الكريمالكريمالكريمالكريم    مكانة الطفل اليتيم في القرمكانة الطفل اليتيم في القرمكانة الطفل اليتيم في القرمكانة الطفل اليتيم في القرآآآآنننن: : : :     اً اً اً اً سادسسادسسادسسادس

 فـهكثيرة وذú مراعاة لظرو آ¤تفائقة }ليتيم ، وحض على رعايته في  يةاالقران الكريم عن أولىلقد 
وراعى القرآن هذه الحا� النفســية  Iنكسار ه، فقد يحس بشيء من ا£ل أو القهر أوالنفسـية بعد فقد أبي

ـالِطُوهمُْ فـَإِخْوَانُكمُْ  {تعالى مراعاة دقيقة حيث قال الله  Zهُـمْ خَـيرٌْ وَإِنْ تخَُ وَيسَْأَلوُنكََ عَنِ اليَْتاَمَى قُـلْ إِصْـلاَحٌ ل

.} حِ وَلوَْ شَاء اÅُّ لأعْنتََكمُْ إِنZ اÅَّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَاÅُّ يعَْلمَُ المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلِ 
120

  

شيء ولو بكلمة وعـد ذú مـن قهـره وهـو حـرام  بأياليتيم  إلى الإساءةلقد حذر القران الكريم من 
 وأهـلبحسن معاملتهم وان كان بدون مقابل كـما حصـل مـع الخضرـ ومـوسى  وأوصى إكرامهوحذر من عدم 

ـا الجِْـدَارُ فـَكاَنَ  {تعـالى تضيفهما ومع ذú فقد بنى لليتيمين جدارهم بدون مقابل قال  أن أبتالقرية التي  Zَوَأم
كَ أنَْ  Çـ Zهمَُا وَكاَنَ أبَوُهمَُـا صَـالِحاً فـَأَرَادَ رَب تَهُ كَنزٌ ل همَُا وَيسَْـتَخْرِ  لِغُلاَمَينِْ يتَِيمينَِْ فيِ المَْدِينةَِ وَكاَنَ تحَْ Zجَا يبَْلغَُـا أشَُـد

lكَ وَمَا فعََلتُْهُ عَنْ أمَْريِ ذúََِ تأَْوِيلُ مَا لمَْ تسَْ  ب Zن ر lةً م } طِع عZليَْهِ صَبرْاً تكَنزَهمَُا رَحمَْ
121

ـا اليَْتِـيمَ  {تعالى وقال   Zفأََم

} فلاََ تقَْهرَْ 
 تعـالى}لشخص ا£ي يكـذب }"يـن قـال  زجرهاليتيم وي نهرا£ي يتعالى سـبحانه و  وقرن الله 122
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ينِ { l"{ِ ُب lي يُكَذ ِ Z£اليَْتِيم* أرََأيَتَْ ا Çي يدَُع ِ Z£ا َúََِفذ {
123

  

هُ  {قال ابن عباس لما نزلت (  Zيبَْلـُغَ أشَُـد Zتيِ هيَِ أحَْسَـنُ حَـتىZ } وَلاَ تقَْرَبوُاْ مَالَ اليَْتِيمِ إِلاZ ِ}ل
124

عزلـوا  
ـالِطُوهمُْ فـَإِخْوَانُكمُْ وَاÅُّ يعَْـلمَُ  {ليه وسـلم فنزلـت اليتامى، فذكروا ذú لرسول الله صلى الله ع  أموال وَإِنْ تخَُ

} المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلِحِ وَلوَْ شَاء اÅُّ لأعْنتََكمُْ 
.)فخالطوهم 125

126
  

        الأطفالالأطفالالأطفالالأطفالاستاستاستاستئئئئذان ذان ذان ذان : : : :     اً اً اً اً سابعسابعسابعسابع

ينَ مَلكََ  {تعالى قال الله  ِ Z£ينَ آمَنُوا لِيسَْتَأْذِنكمُُ ا ِ Z£اَ ا Çَينَ لمَْ يبَْلغُُوا الحُْلمَُ مِنكمُْ ثلاََثَ َ¤ أيه ِ Z£تْ أيَمَْانُكمُْ وَا
هِـيرَةِ وَمِـن بعَْـدِ صَـلاَةِ العِْشَـاء ثـَلاَثُ  Zنَ الظ lاتٍ مِن قبَْلِ صَلاَةِ الفَْجْرِ وَحِينَ تضََعُونَ ثِيَابكمَُ م Zكمُْ مَر Zـ عَـوْرَاتٍ ل

مْ جُناَحٌ  ُ لـَكمُُ  ليَسَْ علَيَْكمُْ وَلاَ علَيهَِْ ZÅا ُ lيبَُين َúَِافُونَ علَيَْكمُ بعَْضُكمُْ علىََ بعَْضٍ كَذ Zطَو Zعلَِـيمٌ  الآ¤تبعَْدَهُن ُ ZÅوَا
ُ  الأطفالوَإِذَا بلَغََ * حَكِيمٌ  ZÅا ُ lيبَُـين َúَِينَ مِن قبَْلِهِمْ كَذ ِ Z£اسْتَأْذَنَ ا َéَ مِنكمُُ الحُْلمَُ فلَيْسَْتَأْذِنوُا  ُ ZÅلـَكمُْ آَ¤تِـهِ وَا

}علَِيمٌ حَكِيمٌ 
127

  

في ثلاثـة أحـوال  عند دخولهم عليهم م ا£ين لم يبلغوا الحلمأطفاله المؤمنين أن يسـتأذنهمتعالى أمر الله 
ــنَ  {الأول مــن قبــل صــلاة الغــداة؛ لأن النــاس إذ ذاك يكونــون نيامــا في فرشــهم  lــابكمَُ م وَحِــينَ تضََــعُونَ ثِيَ

هِيرَ  Zوَمِـن بعَْـدِ صَـلاَةِ  {أي في وقـت القيلـو�؛ لأن الإنسـان قـد يضـع ثيابـه في تـ� الحـال مـع أهـ7، } ةِ الظ

.ألا يهجموا على أهل البيت في هذه الأحوال الأطفاللأنه وقت النوم، فيؤمر الخدم و } العِْشَاء
128

  

، ا في القـرآنوعن ابن عباس أن رجلين سألاه عن Iستئذان في الثلاث عورات الـتي أمـر الله بهـ
كان النـاس لـيس لهـم ســتور عـلى أبـوابهم ولا حجـال في ، إن الله ســتير يحـب السـتر(فقال لهم ابن عباس 

هم الله أن يســتأذنوا في تـ� فـأمر، بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أو و"ه أو يتيمه في حجره وهو على أه7
ور فبسـط علـيهم في الـرزق فاتخـذوا الســتور ثم جـاء الله عـز وجـل بعـد }لســت،  ت التي سمى هللارالعو 

).فرأى الناس أن ذú قد كفاهم من Iستئذان ا£ي أمروا به، واتخذوا الحجال
129

  

هم أولاديجنبـوا  أنوالمـربين في  الأوليـاء أمـرالإسـلام  أنومما يدل عـلى (قال ا"كتور عبدالله علوان 
lلمُْؤْمِنـَاتِ يغَْضُضْـنَ مِـنْ  {في سورة النور الى تعالجنس وهياج الغريزة هذه النصوص التالية قال  إNرة وَقُـل ل

 Zمُـرهِِن بـْنَ بخُِ نZ وَلاَ يبُْدِينَ زِينتهََنZُ إِلاZ مَـا ظَهَـرَ مِنهْـَا وَليَْضرِْ فَظْنَ فرُُوَ½ُ نZ وَلاَ يبُْـدِينَ أبَصَْارِهِنZ وَيحَْ عـَلىَ جُيُـوبهِِ
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 Zلِبُعُولتهَِِن Zإِلا Zُأوَْ زِينتهََن Zن نZ أوَْ  آ}ءأوَْ آَ}ئهِِ نZ أوَْ بـَنيِ  أبناءبعُُولتهَِِنZ أوَْ أبَنْاَئهِِ نZ أوَْ بنيَِ إِخْوَانهِِ بعُُولتهَِِنZ أوَْ إِخْوَانهِِ
رْبةَِ  نZ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَمَْانهُُنZ أوَِ التZابِعِينَ غيرَِْ أُوْليِ الإِْ نZ أوَْ نِسَائهِِ ينَ لـَمْ يظَْهَـرُوا  أخََوَاتهِِ ِ Z£فْلِ ا lجَالِ أوَِ الط lمِنَ الر

lسَاء } علىََ عَوْرَاتِ الن
130

النسـاء وعـوراتهن  أحـوالكان صـغيرا لا يفهـم  إذاالو"  أنفيؤخذ من هذا النص  
 -وهـو السـن ا£ي بعـد التاسـعة  -قريبا منه  أوكان مراهقا  إن فإمافلا بأس بدخو� على النساء  وإNرتهن

رأى  إذالا يمكن من ا"خول على النساء لكونه يفرق بـين الشـوهاء والحســناء وتتحـرك الشـهوة في نفسـه ف

).منظرا مثيرا
131

  

        في القران الكريمفي القران الكريمفي القران الكريمفي القران الكريمالأنبياء الأنبياء الأنبياء الأنبياء طفوطفوطفوطفو����    : : : :     الثالثالثالثالثالثالثالث    ورورورورالمحالمحالمحالمح
علـيهم الصـلاة والسـلام فـذكر شـيئا مـن rريخ طفـو� اسـماعيل الأنبيـاء تناول القران الكريم طفـو� 

  .يحيى ويوسف عليهم الصلاة والسلاموموسى وعيسى و 

قال القاضي عياض وأما عصمتهم مـن هـذا الفـن قبـل النبـوة فللنـاس فيـه خـلاف، والصـواب أنهـم 
والآNر  الأخبـارمن ذú، وقد تعاضـدت  ءمعصومون قبل النبوة من الجهل }Á وصفاته والتشكك في شي

، بـل عـلى إشراق أنـوار والإيمـانتهم عـلى التوحيـد بتنزيههم عن هذه النقيصـة منـذ و"وا، ونشـأالأنبياء عن 
مبعثهم حقق ذú، كما عرف مـن حـال  إلىالمعارف ونفحات ألطاف السعادة، ومن طالع سيرهم منذ صباهم 

  .موسى وعيسى ويحيى وسل+ن وغيرهم عليهم السلام

ً  {تعالى قال الله  } وَآتيَنْاَهُ الحُْكمَْ صَبِياّ
العلم بكتاب الله في حـال صـباه قال المفسرون أعطي يحيى  132

ً آتيَنْاَ حُكْماً وَعِلماًْ  {وقال ...  ّÚَُمْناَهَا سُليَْمَانَ وZففََه {
133

وقد ذكر من حكم سل+ن وهو صبي يلعب في قصـة  
المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به أبوه داود، وحكى الطبري أن عمره كان حين أوتي الم� اثني عشرـ 

  .صة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو طفلوكذú ق .عاما

} وَلقََـدْ آتيَنْـَا إِبْـرَاهِيمَ رُشْـدَهُ مِـن قبَْـلُ  {تعـالى وقال المفسرون في قـو� 
134

أي هـديناه صـغيرا، قـا�  
  ...خلقه إبداءمجاهد وغيره، وقال ابن عطاء اصطفاه قبل 

 Õوَأوَْحَيْنـَا إِليَْـهِ  {تعـالى قـو� يوسف وهو صـبي عنـدما هم إخوتـه بإلقائـه في الجـب ب إلىوقيل أو

ُم بِأَمْرِهمِْ  Zَئنهl } لتَُنبَ
.غير ذú من أخبارهم إلى 135

136
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عــن  كانفــ الأولالمبحــث  أمــا مكتفــين بأربعــة نمــاذج، مباحــث أربعــة إلى ورهــذا المحــوقــد قســمنا 
عـن  كانثالـث فـالمبحـث ال  وأمـا عليـه السـلام عن مـوسى كانالمبحث الثاني ف وأما إسماعيل عليه السلام

  .عن عيسى عليه السلام كانالمبحث الرابع ف وأما عليه السلام يحيى

  عليه السلامعليه السلامعليه السلامعليه السلام    إسماعيلإسماعيلإسماعيلإسماعيلطفوطفوطفوطفو����    : : : :     أولاً أولاً أولاً أولاً 

مـكان البيـت خـرج إليـه مـن عليـه السـلام قال مجاهد وغيره من أهل العـلم أن الله لمـا بـوأ إبـراهيم 

.الشام، وخرج معه بإسماعيل وبأمه هاجر، وإسماعيل طفل صغير يرضع
137

  

lَهُ بِغُلاَمٍ حَلِيمٍ  {تعالى قو�  إسماعيل عليه السلاموا£ي يدلنا على صغر سن  ْ Zَـا بلَـَغَ مَعَـهُ * فبَشر Zَفلَم
كَ فاَنظُرْ مَاذَا ترََى قـَالَ َ¤ أبَـَتِ افعَْـلْ مَـا  عْيَ قاَلَ َ¤ بنيZَُ إِنيl أرََى فيِ المَْناَمِ أنيlَ أذَْبحَُ Zدُنيِ إِن تـُؤْمَرُ سَـتجَِ الس

ابِريِنَ  Zمِنَ الص ُ ZÅشَاء ا{.
138

  

).يعني بغلام ذي حلم إذا هو كبر، فأما في طفولته في المهد، فلا يوصف بذú(قال الطبري 
139

  

فلما بلغ السعي أي الحدّ ا£ي يقدر فيه على السـعي قيـل مـع مـن؟ فقـال مـع أبيـه، (قال الزمخشري 
ه ، وأعطفهم عليه ، وغيره ربمـا عنـف بـه في Iستسـعاء فـلا والمعنى في اختصاص الأب أنه أرفق الناس ب

يحتم7 ، لأنه لم تسـتحكم قوته ولم يصـلب عـوده ، وكان إذ ذاك ابـن ثـلاث عشرةـ ســنة ، والمـراد أنـه عـلى 
غضاضة سـنة وتقلبه في حدّ الطفو� ، كان فيه من رصانة الحلم وفسحة الصدر ما جسره على احـ6ل تـ� 

).لإجابة بذú الجواب الحكيمالبلية العظيمة وا
140

  

أي أن يسعى معه ويعينه ، قيـل بلـغ ســبع ســنين ، وقيـل ثـلاث عشرةـ (وجاء في تفسير الجلالين 

).سـنة
141

  

ــذِبحٍْ  {تعــالى مــن قــو� عليــه الســلام  إســماعيلبســبب  طفــالولقــد شرعــت العقيقــة للأ وَفَــدَينْاَهُ بِ

.}عَظِيمٍ 
142   

        طفوطفوطفوطفو���� مو مو مو موسىسىسىسى عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام: : : :     اً اً اً اً NنيNنيNنيNني
ةً  {تعالى الله قال  Zا علَيَْكَ مَرZَإلىإِذْ أوَْحَيْناَ *  أخرىوَلقَدَْ مَنن  ðَُكَ مَا يو lابوُتِ * أُم أنَِ اقْذِفِيهِ فيِ التZـ
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ُ وَألَقْيَْتُ علَيَْكَ مَ  Z� èوَعدَُو lلي èاحِلِ يأَْخُذْهُ عدَُو Zلس{ِ Çَْفلَيُْلقِْهِ اليم lَْوَلِتُصْنعََ عـَلىَ عَيْـنيِ حَ فاَقْذِفِيهِ فيِ اليم lني lةً مZب *

Çكمُْ علىََ مَن يكَْف7ُُُ فرََجَعْناَكَ  زَنَ  إلىإِذْ تمَْشيِ أُخْتُكَ فتَقَُولُ هَلْ أدَُل كَ كيَْ تقَرZَ عَيْنهُاَ وَلاَ تحَْ lأُم {
143

  

وسـهرت  يةاأنه صنع على عين الله منذ زمان ، ودرب على المشاق وهو طفل رضيع ، ورافقته العن(
عليه وهو صغير ضعيف ، وكان تحت سلطان فرعون وفي متناو� وهو مجرد من كل عدة ومن كل قوة فـلم 
تمتد إليه يد فرعون ، لأن يد القدرة كانت تسـنده ، وعين القدرة كانت ترعاه في كل خطاه ، فلا عليه اليوم 

.)اصطفاهمن فرعون ، وقد بلغ أشده وربه معه قد اصطنعه لنفسه واسـتخلصه و 
144

  

ـزَنيِ  إلىوَأوَْحَيْناَ  {تعالى قال  ـافيِ وَلاَ تحَْ أُمl مُوسىَ أنَْ أرَْضِعِيهِ فإَِذَا خِفْتِ علَيَْـهِ فأََلقِْيـهِ فيِ الـْيمlَ وَلاَ تخََ

وهُ إِليَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ المُْرْسَلِينَ  Çرَاد Zlِإ {.
145

  

أم موسى أنه أمرهـا أن ترضـع مـوسى، فـإذا  إلىه الله جل ثناؤه قد أخبر عن وحي إن(قال الطبري 
خافت عليـه أن تلقيـه في التـابوت، ثم تلقيـه في الـيم، فمعلـوم بـذú أن القـوم لـو كانـوا إنمـا يقتلـون الرجـال 

إلقاء موسى في اليم، أو لو أن موسى كان رجـلا لم تجعـ7 أمـه  إلىويتركون النساء، لم يكن بأم موسى حاجة 

.)في التابوت
146

  

        طفوطفوطفوطفو����    يحيىيحيىيحيىيحيى عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام: : : :     اً اً اً اً NلثNلثNلثNلث

ةً  { على لسان زكر¤ عليه السلامتعالى قال  Zـ ي lنـْكَ ذُر ُ Z" هَـبْ ليِ مِـن lهُ قـَالَ رَب Zـ هُناúََِ دَعاَ زَكَـرِ¤Z رَب
عاَء  Ç"يعُ ا Zكَ سمَِ مَـةٍ  فنَاَدَتهُْ المَْلآئِكَةُ وَهُوَ قاَئمٌِ يصَُليl فيِ المِْحْرَابِ أنZَ * طَيlبَةً إِن قاً بِكلَِ lكَ بِيَحْيـَى مُصَد ُ lَيبُشر َÅّا

الِحِينَ  Zنَ الص lداً وَحَصُوراً وَنبَِياًّ مlوَسَي ِÅّنَ ا lم {.
147

  

نـكَ وَلِيّـاً  {تعالى وقال  ُ Z" خِفْتُ المَْوَاليَِ مِـن وَرَائيِ وَكاَنـَتِ امْـرَأتيَِ عـَاقِراً فهََـبْ ليِ مِـن lيـَرثِنيُِ * وَإِني
ُ مِـن قبَْــلُ * يـَرِثُ مِـنْ آلِ يعَْقُـوبَ وَاجْعَـ7ُْ رَبl رَضِـياًّ وَ  Z� عَـل ـيىَ لـَمْ نجَْ ـهُ يحَْ كَـ بِغُـلاَمٍ اسمُْ ُ lَنبُشر Zlِإ Z¤ِزَكَـر ¤َ

 ً ياّ .}سمَِ
148

  

الثـاني إعطـاؤه ،  تضمنت هذه البشرى ثلاثة أشــياء أحـدها إجابـة دعائـه وهي كرامـة(قال القرطبي 

).الثالث أن يفرد بتسميته،  ةالو" وهو قو 
149
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ةٍ وَآتيَنْاَهُ الحُْكمَْ صَبِياًّ  {تعالى وقال  Zيىَ خُذِ الْكِتاَبَ بِقُو Zl وَزَكاَةً وَكاَنَ تقَِيـّاً * َ¤ يحَْ ُ Z" ـن lم lًوَبـَرّاً * وَحَنـَا

يهِْ وَلمَْ يكَُن جَبZاراً عَصِياًّ  ً وَسَلاَمٌ علَيَْهِ يوَْمَ وُِ"َ * بِوَاِ"َ .}  وَيوَْمَ يمَُوتُ وَيوَْمَ يبُْعَثُ حَياّ
150

  

  .قال المفسرون أعطي يحيى العلم بكتاب الله في حال صباه

قال معمر كان ابن سـنتين أو ثلاث، فقال � الصبيان لم لا تلعـب؟ فقـال أللعـب خلقـت، وقيـل في 

ـنَ اÅِّ  {قو�  lمَةٍ م قاً بِكلَِ lمُصَد {
151

ثـلاث ســنين، فشـهد � أنـه كلمـة الله صـدق يحـيى بعيسىـ وهـو ابـن  

.وروحه
152

 

        طفوطفوطفوطفو���� ع ع ع عيسىيسىيسىيسى عليه السلام عليه السلام عليه السلام عليه السلام: : : :     اً اً اً اً رابعرابعرابعرابع

فأََتتَْ بِـهِ  {تعالى الكريمات كفي� }ن تصور لنا جانبا من طفو� عيسى عليه السلام قال  الآ¤تهذه 
م7ُُِ قاَلوُا َ¤ مَرْيمَُ لقَدَْ جِئتِْ شَيئْاً فرَِّ¤ً  كِ بغَِيّـاً َ¤ أُخْتَ * قوَْمَهاَ تحَْ Çهَارُونَ مَا كاَنَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كاَنتَْ أُم

ِ آrَنيَِ الْكِتـَابَ وَجَعَلـَنيِ نبَِيـّاً * فأََشَارَتْ إِليَْهِ قاَلوُا كَيْفَ نُكلlَمُ مَن كاَنَ فيِ المَْهدِْ صَـبِياًّ *  ZÅعَبْـدُ ا lقـَالَ إِني *
كاَةِ مَا دُمْتُ حَياًّ  وَجَعَلنيَِ مُباَرَكاً أيَنَْ  Zلاَةِ وَالز Zاراً شَـقِياًّ * مَا كُنتُ وَأوَْصَانيِ ِ}لص عَلـْنيِ جَبZـ تيِ وَلمَْ يجَْ * وَبرَّاً بِوَاِ"َ

ــلاَمُ عـَـليZَ يـَـوْمَ وُِ"تÇ وَيـَـوْمَ أمَُــوتُ وَيـَـوْمَ أُبعَْــثُ حَيـّـاً  Zوَالس * lعِيسىَــ ابْــنُ مَــرْيمََ قَــوْلَ الحَْــق َúَِي فِيــهِ  ذ ِ Z£ا

ونَ  .}يمَْترَُ
153

  

الِحِينَ  {تعالى وقال  Zاسَ فيِ المَْهدِْ وَكَهلاًْ وَمِنَ الصZمُ النlَُوَيكل {.
154

  

فإن قيل المسـتغرب إنما هو Úم الطفل في المهد ، وأما Úم الكهول فغير مسـتغرب فـالجواب مـن 
  :وجوه

م أصلا بل يبقـى أخـرس أبـدا فبشرـ الله مـريم قالوا لم يتكلم صبي في المهد وعاش أو لم يتكل أحدهاأحدهاأحدهاأحدها
  .بأن هذا يتكلم طفلا ويعيش حتى يكلم الناس في كهولته ففيه تطمين لخاطرها

من غير تفاوت بين حال الأنبياء يكلم الناس طفلا وكهلا ومعناه يتكلم في هاتين الحالتين Úم  وNوNوNوNننننيهايهايهايها
  الطفو� وحال الكهو�

.في المهد لإظهار براءة أمه ثم عند الكهو� يتكلم }لوÕ والنبوةيكلم الناس مرة واحدة  وNلوNلوNلوNلثهثهثهثهاااا
155
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أي كائناً في المهد وكهلاً ، والمعنى تكلمهم في الطفو� والكهو� عـلى سـواء ، والمعـنى (قال البيضاوي 
ل إلحاق حا� في الطفولية بحال الكهولية في كمال العقل والتكلم ، وبه اسـتدل على أنـه ســينزل فإنـه رفـع قبـ

.)أن يكتهل
156

  

كِ لأَِهَـبَ úَِ غلاَُمـاً زَكِيّـاً  {تعالى وفي قو�  lـ Zمَا أlََ رَسُـولُ رَب و"ا صـالحا (قـال البغـوي  157}قاَلَ إِن

).طاهرا من ا£نوب
158

  

وَجَعَلنيَِ مُباَرَكاً أيَنَْ مَا كُنتُ وَأوَْصَانيِ  { يةوروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته بهذه الآ

كاَةِ مَا دُمْتُ حَياًّ  Zلاَةِ وَالز Zلص{ِ{
159

أن بلـغ مبلـغ  إلىحتى مشى على عـادة البشرـ  الأطفالحا�  إلى، ثم عاد  
الجـوارح تعـالى الصبيان فكان نطقه إظهار براءة أمه لا أنه كان ممن يعقل في ت� الحا�، وهو كما ينطـق الله 

كان يصلي وهو ابن يوم أو شهر، ولو كان يدوم نطقه وتسـبيحه  ولم ينقل أنه دام نطقه ولا أنه،  يوم القيامة

.ووعظه وصلاته في صغره من وقت الولاد لكان مث7 مما لا ينكتم
160

  

لاَمُ عليZََ يوَْمَ وُِ"تÇ وَيوَْمَ أمَُوتُ وَيوَْمَ أُبعَْثُ حَياًّ  {( Zوَالس{
سلام الله عـلي في يـوم ولادتي ،  أي 161

م خرو¸ حيا من قبري ، هذه أول كلمة نطق بها السـيد المســيح عليـه السـلام ، وفي يوم مماتي ، وفي يو 
في الأlجيل الآن ، فقد حذفها  اً عجزاته ، ولكننا لا نجد لها وجودوهو طفل رضيع في المهد ، وهي إحدى م

لـن عيسىـ القسسُ والرهبان ، لأنها تبطل دعواهم أنه ابن الله ، مع أنها إحدى الخوارق العجيبة، وهكـذا يع
عبوديته Á، فليس هو إلها ، ولا ابن إ� ، ولا Nلث ثلاثة كـما يـزعم النصـارى ، إنمـا هـو عبـد ورسـول ، 

عـلى قـدرة الله البـاهرة ، ولهـذا جـاء  آيـةيحيا ويموت كسائر البشر ، خلقه الله مـن أم دون أب ، ليكـون 

.)التعقيب المباشر
162

  

        ووووآآآآخر دعواl ان اخر دعواl ان اخر دعواl ان اخر دعواl ان الحملحملحملحمد د د د ÁÁÁÁ رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين
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    تائج البحثتائج البحثتائج البحثتائج البحثن ن ن ن 

    ::::أهم النتائج التالية أهم النتائج التالية أهم النتائج التالية أهم النتائج التالية     إلىإلىإلىإلىلقد توصل البحث الحالي لقد توصل البحث الحالي لقد توصل البحث الحالي لقد توصل البحث الحالي 

التأصيل القرآني لحقوق الطفل أمر Nبت لا شك فيه وان القرآن الكريم هو أول من تبنى موضـوع  - 1
قد رتب القـران الكـريم للطفـل حقوقـا ف دعم الطفل ورعايته وتثبيت حقوقه وضمن الأعمار المحددة �

كم كان منهج القران الكريم عظ+ حي	 حـافظ عـلى و في مختلف مراح7  اه6ما إليها وأعطاهلم يسـبق 
 .الإسلامفي  الأطفالحقوق 

 ا كان عليهـتيالـالقواعـد التربويـة مـن خـلال  طفـالالتربية والتعلـيم للأ أسس وضعالقران الكريم  إن - 2
 إلىجانـب ا£يـن توصـلوا الأوان القـران الكـريم قـد ســبق كبـار المـربين والمفكـرين والأولياء الأنبياء 

 .قرونبمبادئ التربية الحديثة في هذا العصر 
خلقـه نطفـة في  أولحق العيش في الحياة ا"نيـا منـذ  الأطفال إعطاءلقد حرص القران الكريم على  - 3

 .من الجرائم الكبيرة الأطفالوجع7 حقا مكفولا لهم وجعل Iعتداء على حياة  أمهرحم 
ة وا½ـحقوقهم المالية وعدم تضييعها ويدعو لم إعطاءمن خلال  الأطفالة يوصي القران الكريم بنصر  - 4

 .من يسـتقوي عليهم
المـرح� الـتي كنـا عليهـا  تـذكيرl بنعمـة يعلمنا منهجا في التربية ودرسا بليغا مـن خـلال الكريم القران - 5

مــا هــذا و  للإنســان الأولىواللبنــة  الأول الأســاستبــدأ مــن  القرآنيــةوهي مــرح� الجنــين فالتربيــة 
خلف شهواته ووساوس الشـيطان  نسي هذه الحقيقة وانجرZ  لأنه إلاIنحراف الحاصل "ى البعض 

 .وخرج عن الفطرة
في ا"نيـا  والفروع دائمة الوفاء مسـتمرة العطاء الأصوليبقي الص� بين  أن على القران الكريم حرص - 6

 .والآخرة
وتبشـيره بـذú لمـا للطفـل مـن مكانـة في  ا£ي و" � المولـود الأبالسرور على  إدخاليسـتحب  - 7

وبـدون  وينبغـي أن تشـمل البشـارة لــكل مولـود الكريمـة القرآنية الآ¤تمن  آخذاً النفوس البشرية 
 .كراً أم أنثىذ سواء كان تفريق

لان  الأطفـالالجميـع }لمحافظـة عـلى نسـب  وأمـراثبت القران الكريم للطفل حق Iنتسـاب لـوا"ه  - 8
لا يجـوز و ،تليـق بـه أسريـة ايـةرعيحفظـه اج6عيـا مـن الضـياع ويكفـل �  أسرتـه إلىان6ء الطفـل 

 الإسـلاميةغير أبيه ، وعد ذú من الكبـائر وهـذا ممـا انفـردت بـه الشريـعة  إلىانتساب الشخص 
 .واختصت به

وIســتعانة  الأسـماء أفضـلبتسمية الطفل المولـود ومـن هنـا اســتحب اختيـار الكريم اهتم القران  - 9
 .الأطفالالصلاح لتسمية  بأهل

ذú  ولأجـل أمـهجنـين في بطـن  عـلى الطفـل حـتى وهـو}لنفقـة  الأمور أولياءالقران الكريم  ألزم -10
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سـكن والملـبس والعـلاج وان كانت مطلقـة وتشــتمل النفقـة عـلى الغـذاء والم  الأمعلى  }لنفقةألز7م 
 .للجنين من أمراض سوء التغذية يةوا"واء وفي هذا حما

به صحياًّ ونفســياًً◌، وكلـف  يةاوالعن أمه حولين كاملين،لقران الكريم للطفل رضاعته من لقد كفل ا -11
 .ينفطم أن إلىالأبوين بحسن تربيته والقيام بحقوقه تعالى الله سـبحانه و 

كثيرة وذú مراعاة  آ¤تفي وإكرامه فائقة }ليتيم ، وحض على رعايته  يةاالقران الكريم عن أولىلقد  -12
وعـد  إليـه الإسـاءةحـذر مـن يتـامى و ال  أمـوال يـةارعل اأحكام وفرض ة بعد فقد أبيهالنفسـي فهلظرو

 .ذú من قهره
ــر الله ســـبحانه و  -13 ــالى أم ــوا تع ــؤمنين ان يعلم ــالالم ــتئذان في  الأطف ــن ذú أدب Iس الآداب، وم

 ويهـيج رؤيـة شيء يثـير شـهواتهمهم أولاديجنبـوا  الأوقات الثلاث التي ذكرت في القـران الكـريم كي
 .ائزهم ولأجل تربيتهم على الستر والعفةغر 

 نشــئواأنهم والآNر  الأخبارعليهم الصلاة والسلام وقد تعاضدت الأنبياء تناول القران الكريم طفو�  -14
الأنبيـاء القـران الكـريم ان مـن ســنة  ، وقـد بـينّ و"وا إن منذ والإيمان والحكمة والعلمعلى التوحيد 

  .بعضهم عليهم السلام بسبب طفالعت العقيقة للأولقد شر  هم الصغارولادا"عاء لأ

        توصيات البحثتوصيات البحثتوصيات البحثتوصيات البحث

        ::::في ضوء النتائج السابقة يوفي ضوء النتائج السابقة يوفي ضوء النتائج السابقة يوفي ضوء النتائج السابقة يوصيصيصيصي الباحث بما يلي  الباحث بما يلي  الباحث بما يلي  الباحث بما يلي 

ضرورة Iه6م }لطفل في اgتمع وإظهار حقوقه التي ذكرها القران الكريم سـ+ إذا أدركنا أن طفـل  - 1
  .اليوم هو رجل المسـتقبل

 ا"راسـيةضرورة تدريس مادة الطفو� في المناهج  - 2
ضرورة معالجة المشاكل Iج6عية للطفل كالبطا� والفقـر والـتي انعكسـت في بعـض جوانبهـا عـلى  - 3

 الأسرة واgتمع
4 - Õوضع استراتيجيات لمسـتقبل الطفل وبنظرة متطورة تهتم به من جميع النوا 
برامج هادفـة  اسـتغلال وسائل الإعلام ولاسـ+ الفضائيات التي اتسع نطاقها في زماننا هذا وتكريس - 5

بعـض وسـائل  إلىللاه6م }لطفل وتثقيف الكبار للتعامل مع مـرح� الطفـو� }يجابيـة مـع الإشـارة 
 اليوم أطفالعلى سلوكيات  الإعلام أثرت سلباً 

ه لما للشريعة من هيبة كونها سـماوية أحكامتطبيق المعايير القرآنية التي أوصت بحقوق الطفل وإقامة  - 6
 .وليست وضعية

وفقـا  ة مـن يســتقوي علـيهمموا½ـحقوقهم الماليـة وعـدم تضـييعها و  إعطاءمن خلال  الأطفالة نصر  - 7
úللوصا¤ القرآنية بذ.  
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